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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله صَيْلَمعََْهوَعِلِهوسَلَْ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


ماخ 


2 و 
اما بعد: 


ج 


-أيّها الإخوة الأكارم- فإنَّ في حج بيت الله العظيم والوفادة إليه جَرّوَيًل أجورًا كبيرة 
للحجيج والمعتمرين لا يعلم منتهاها إلا الله سْبَحَاَُوَتعَالَ فإِنّهُم وفد الرحمان وضيوفه. 
وهو الكريم الجواد جَزَّوككا يقول ربا سْبِحَاهويكقَ: رذن ف الاس يلياك رالا 
عنصم ريات منک في ميق ممتي هر ويڏ ڪا ااه فيا 
َع لومت عل مَارَرَقَهُ رن بهي مد الأو ڪا واه اراطي موأ اباس اليد © 4 
[الحج: ۲۷ - ۲۸] فبيّن الله ن الذين يقصدون بيته بالحج فإتّهم سيشهدون منافع 
لهم إذ اللام في قوله تعالى: إلِيشَهَدُوا 4 للتعليل أي: ليحضروا منافع تحصل لهم بالحج 
والمراد بحضورهم للمنافع حصولها لهم فكنًا عن تحصيل المنافع بشهودها. 

والمنافع -أَيّها الإخوة- التي وعد الله عَرَتِجَلَ الحجيج هي جمع منفعةٍ وإِنّما كرت 
للتعظيم والتكفير» إذ لا يعرف ما وعد الله من المنافع على التعيين» وهذا من شرف الحج 
وفضل الله عَرَيَجَلّ على الحجيج وقاصد بيته الحرام. 

هذه المنافع والمصالح المتحققة بالحج كثيرة فبعضها خاصٌ للحاج نفسه؛ وبعضها 
عام للجميع» كما أنَّ بعض هذه المنافع دينيئٌ وبعضها دنيويٌ قال ابن عباس عن في 


قول الله تعالى: شه دمک 4 قال: «منافع في الدنيا ومنافع ااا وان أجل 


صااخ ال ؤر ڪب السام سوي ظ 
راف البح مارح اال ب تسيل قرو مسي نا وكاس E‏ 
لکل حاج. 

© ولاشكٌ أنَّ أهم المنافع في الحج المنافع الأخروية» وقد جعل الله ثواب الحاج 
عند عظيمنة فهو يخر من توه كوم ولدفه أده وقد ت ق المحم أن الي 
ةيوسم قال: «الْحَج الْمَبرُور لَيْسَ لَهُنَوَابٌ إلا الْجَنَدَاه وإضافة لهذا الفضل الجليل 


لحاج بيت الله الحرام وقاصده في الآخرة فإن من كرم الله وجوده وامتنانه على عباده أ نه 


يجزيهم في الدنيا جزاءً يرونه في معاشهم» إضافة لثواب الآخرة عنده. 

@ ومن أجل منافع الحج في الدنيا: ما يتحقق لعمومهم من الاجتماع والاتنلاف» وفي 
ذلك صلا في الدنيا بالتعارف والتعامل» ووحدة الكلمة واجتماع القلوب. 

© ومن منافعه الدنيوية: أن يبتغي الحاج التجارة في أيام الحج والرّبح فيها قد قال 
جزك: الس ڪر ج احا مَبْتَعُوأ فصا من ريڪ 4 [البقرة: ]١44‏ فدلٌ على 
أن الحاج يجوز له أن يعمل بالتجارة e‏ والشواء او و من 
الحجيج لا يعود بحجه إلا بشيءٍ من ذلك إِمَّا بضاعة باعها أو هدية اشتراها فكان من رحمة 
الله جَلَوَعَلَا بنا أن أباح ذلك لنا. 

وإِنَّ من منافع الحج ني الدنيا: ما أباح الله للحجيج من أن يأكلوا من لحم البن 
والذبائح التي تذبح يوم النحر تقرَّيًا لهم جرک كما قال سبحانه: 9قَكُلُوأْمِنْهَارَأَطعمُوأ 
اباب َير © 4 فهدي التمتع والقران» وما يُهدى للبيت تطوعا يجوز للمسلم أن 
يأكل منه» وأن يحمله معه خارج البيت بخلاف الدم الذي شرع جيرا لترك واجب أو فعل 


۶-> -ل 


و ال سا هد هيابع ألْكَتبَةَ 4 [المائدة: .]۹٥‏ 


© ومن المنافع الدنيوية للحج لعموم الحجيج: أن الله عَرَِمَلَ يُخلف عليهم نفقتهم 
ودالاترءي مؤدة الجع ا وقلاروي اللزماي ومح هبر جديت ابن مسعره ١|‏ الي 
ووسر قال: 5 بعُوا بَيْنَ الح وَالْعْمْرَةِ هع ايان ا وات ا 
الْكِيرُ َبَتَّ الْحَدِد وَالذَّهَبء وَالْفِضّةَ)» وني رواية ية من حديث عمر بن الخطاب وَانَدُعَنهُ 
عند أبي يعلى ق السسهد أن الى جا وسا قال: ١تَابِعُوا‏ بي الح وَالْعْمْرَة قن 
مُتَابعَةَ ما يَبْنَهُمَا َنفي الو ردنيك كما بنْفِي الكِيرٌ حَبَتَ الْحَدِيدِا وذلكم -أيّها الأكارم- 
الس ا ا ا ل ل ا 
وان یبد خا ماقا ل عاتن الى قرو ا ا 
EES‏ 

وقد أمر الله بإنفاق الله في سبيله فقال: رَأنفقوأق سبی لاد ل ىفوا ايديا هكو وا خا 
ِدَآنَمحبالْمْحينَ @) [البقرة: 140] وقال ابن عباس: «الحج في سبيل الله» ولذا كانت 
التفقة في الحج وله أفضل من الصدقة بمثلهاء فمن استرخص المال في سبيل الله» وبذله في 
سبيله حاجًا أو معتمرّاء من غير إسرافٍ ولا مخيلة فإن الله روجا يُخلف عليه ماله» ويقضي 
دينه ويئفى ي الفقر عنه فقر قلبه» وفقر يديه. 

ا 

حمد عن عبد الله بن عامر عن أيه أن الي ص َلوسر قال: ١تَابعُوا‏ بَيْنَ الْحَجّ وَالْعَمْرق 
0 بَعةَيَبنّهُمَا تَزِيدٌ في الْعْمّرا ومعنى الزيادة في العمر أحد أمرين وكلاهما صحيح: 


© أولهما: ERE RL‏ 
غير واحلِ من الصحابة كعمر وعليٌ ناء وقد أجمع على صحته في الجملة آهل 
العلم. 
# والمعنى الثَاني: أن الله يبارك في وقت الحاج والمعتمرء فينجز بعد ذلك في الأيام 
القلائل ما لا ينجزه غيره في الأيام الكثيرة» وهذا الجزاء من الله هو من جنس عمل العبد فإنَّ 
الحاج في حجه. والمعتمر في عمرته يبذل مالا ويُمضي أيامًا وأوقانًا منقطعًا عن الاس 
مقبلًا على العبادة» منجمعًا على نفسه» فيبدله الله بدل ماله الذي أنفقه نفي الفقر عنه. 
وسداد الدّين» وبركة المال» ويبدله سبحانه بدل الأيام التي أمضاها في الحج والاستعداد 
له» والرّحيل يبدله الله مدًا في عمره وبركة في وقته» فلا غرو -أيّها الأكارم- بعد ذلك أن 
يكون من استثقل الحج مع قدرته وسعة وقته مؤثرًا شغلاء أو شاحًا بمال أن يكون محرومًا 
لهذه المنافع الكبيرة في الآخرة والدنيا روى ابن حبان بإسنادٍ صحيح أنَّ أبا سعيدٍ الخدري 
ويََلَهَعَنَهُ قال: إن رسو ل الله هرسام قال: «قَالَ الله جَزَّوَجَلا: إن عَبْداً أضْحَحْت لَهُ 


ا الْمَعِيشَة تَمْضي عَليّه كَمْسَة رام لا فد إِلَيَ a‏ 
> وو به في المي حَمْسَةٌ وام 0 


هذا واللّه أعلم وصل اللّه وسلم على نبيّّنا محمد 7" . 


مح 
ف 


)١(‏ نهاية المجلس الأول. 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله صا وله تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


E‏ الإخوة الآكارم- إن من نعم الله 25 على العبك انيم الله سْبَْحَانَهُوَتَعَاللَ في 
عمره حتى يدرك العبد المواسم الفاضلة. ثم ينعم الله عَرَيجَلَ عليه بأن يوفقه على العمل 
o‏ ا 
يووا : «إِذَا اراد لله بِعَيْدٍ حَيْرًا استَعْمَلَ) الوا و كيف يَسْتَعْوِلّ؟ قَالَ: ١وَقَقَُلِعَه‏ 
صَالِح قبل موتو 

وإن من أعظم المنافع التي ت: تتحقق في هذه الأيام للعباد أن يمد الله عَرجَلّ في أعمارهم 
ج بر كوا كله ا الس ا الله سَبحَائه وتَعَال كن 
و . 1 و 0 ع eh O‏ 58 75 
ات ار ی ت ل ا ل و 
وأوقاتٍ جليلة تكاد أن تكون أفضل أيام العام قال كعب الأحبار: «اختار الله الزمان فأحب 
الزمان إلى الله الأشهر الحرم وأحب الحرم إلى الله ذو الحجة» وأحب ذي الحجة إلى الله 
العشر الأول» ويدلٌ على تفضيل هذه الأيام ما روى ابن خزيمة وابن حبان عن جابر 
دعن أن النيت صا وسار قال: «أَفُصَلٌ الايا م يام افر يعني عَضْرٌ ذي الْحِجّةِ- 
7 2 وو 2 0 7 4 5 4 ل ا ران 
قبلَ: وَلامِتْلُهُنٌ فی سیل الثو؟ قَال: وَلامِتْلّهُنَ فی صبيل الله إلأَرَجُلٌ عدر جه بالترَاب وَمَا 


ور e‏ فطل | e‏ ت 
من يوم أفضل عند الله من يوم عرّفة). 


امع ع يع SNE‏ حص 
لتضيآةٍالشيَخ الذكؤر عب رالسلاح سوي 
0 وقد ذكر ربنا جَلَّوبَكَا في كتابه هذه الأيام لفضيلها في موضعين: 


[الحج: ۲۸] وأقسم الله عل مها في سورة الفجر فقال سبحانه: لجر ھال عرق 
شعترت 4 الفجر: ١1‏ - "] قال الضحاك بن مزاحم: «الليالي العشر هي عشر الأضحى 
أقسم الله بهن لفضلهن على سائر الأيام». 

-أيّها الإخوة الأكارم- إِنَّ العمل الصالح في هذه الأيام من أفضل الأعمال» وآجرها 
ثوابًا عند الله حتى لقد عدلت عنده سبحانه بمن بذل ماله ونفسه في سبيله» روى البخاري 
عن ابن عباس يڪت أنَّ النبيي سه قال: «ما مِن يام الْعَمَلْ اص الح فيا أَحَبُ 
إِلَى الله مِنْ هذه الأيام يَْنِي أَيَامَالْعَنْسٍِ َانُوا: يا رول الو ولا الْجهَادُنفي ميل الله؟ قَالٌ: 
الجزائي عياض اا ريل سج ا 

فمطلق العمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله» وأفضل عنده من سائر 
الأعمالال حابم الغا العمل ال فل لوقك ا ف ل ا 
ثوابه وأجره. 

# ومكًا يلزم المؤمن في هذه الأيام أن ينظر للأعمال التي تستحب وتتأكد فيه فإنَّ من 
الأعمال التي تستحب وتتأكد بخصوصها ني هذه الأيام الفاضلة صوم الأيام التسعة منه» 
روى أبو داوود عن بعض أزواج الب هرسام أله كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة 
ورواه الإمام أحمد في المسند من حديث حفصة» وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- 


يصومون هذه الأيام كابن عمر وغيره» قال الحر بن الصياح: «(جاورت مع ابن عمر 


عا فرأيته يصوم العشر» وأفضل صيام في هذه الأيام العشر صيام يوم عرفة لقول 
النبيت صَآلَءَلِنَوسَ: «صِيَامُ ب وم عَرَكة تسب ب عَلَى الله أن يُكَفَرَ الستة الي قَبْلَكُ وَالسَنَةَ 
لسر 


ا 7 عرکة وإ ذو ¦ ا 


ع م 


ا 


8 


وإِنَّ مما يستحب في هذه الأيام - أيّها الإخوة- الإكثار من ذكر الله عَرَجَلّ وعدم فتور 
اللسان من ذلك فقد أمرنا الله في كتابه بذكره في هذه الأيام فقال: «وَيَدْكُرُوا اسراو 
مَلُومَلتِ» [الحج: : 1 والأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة» و ك 
12 ا السلنة ES‏ أحمد عن ابن عمر يفعت أن 
النبى صا وومر قال: «ما ِن ام أَعْظَمُ عند الله ولا أَحَبٌ لَه مِنَ الْعَمَلٍ فيه مِنْ هَذِهٍ 
الآيّام الْعَْسرِء فَأَكْيْدُوا قيهن مِنَ التهليل» وَالتَكْبِيِِ وَالتَحوِيِدِ» وكذا كان صحابته 
صا ايوا يفعلون ذلك مستثين به» متتثلين أمره. 


ى 


کا 


ق ر لتر 


في صحيح البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة تة كان يخرجان في السوق في العشر 
کر ان ویک و الاس تكيرهماء فحين ذلك -أيها الأخ الكريم- نص أهل العلم على 
استحباب التكبير المطلق في هذه الأيام العشر في الأسواق والبيوت» وفي الطرقات وعلى 
الفرشن. 

ومن العبادات الفاضلة في هذه الأيام العشر -بل هو من أفضل العبادات- التقرب 
إليه جَلَوكَلَا بإنهار الدم» وإهراقه بذبح الأضحية في يوم العيد, أو أيام التشريق بعده» وقد 


ss‏ 7 ووسر قال: اقيق ابن اك يا 
النّخْرِ عَمَلَا أَحَبٌ إِلَى الله ع مِنْ هِرَاقَةٍ دم نه لَأنِي يَومَ ا َقِيَامَِ بقرُونِهاء وَأَظْلَانِمَا 
اعارا َو الى لب من الد عله بعكان قبل أن بقع على الأرض: َطِيبُوا بها تَفْسّا). 

وروي آیضا عند ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم أن أصحاب رسول الله 
السام قالوا: یا رَسُولٌ الثى ما هزو الأَضَاحِِيُ؟ كَالَ: «سََة يكم راهيم قَالُوا: هما 
لا فیا یا رسول الله؟ قَالَ: «بكل شَعْرَةٍ حَسَئَةًا نوا َالضّوف؟ قالَ: كل روو 
الطوف خم 

# وإِنَّ مما يلزم ني هذه الأيام لمن أراد الأضحية أن يمسك عن شعره وضفره فلا يأخذ 
منهما شيئًا في صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبيئ وَل قال: «إذَا ريثم مال ذي 
الْحِجُة وَأَرَاد أَحَذُكُمْ أَنْ بُضَحُيَ» فَليْمْيِكْ عَنْ شَعْرِه وَأَظْمَارِوا فمن أراد الأضحي فإنَّه 
يمسك عن قص الشعر وتقليم الأظافر كحال من تلبّس بالإحرام» وإنَّما يلزم الإمساك 
لمريد الأضحية دون وكيله في الذبح ودون أهل بيته فإنّه لا يلزمهم الإمساك عن الشَّعَر 
والظفر. 

# وآمًا أفضل ما يُفعل في هذه الأيام على الإطلاق فهو قصد بيت الله الحرام» وحجه 
والتنقل بين مشاعره ذلك حينما يقطع المرء علائقه إلا بالله» فيدع أهله ووطنه ابتغاء قصد 
الله» وابتغاء قصد بيته» ورجاء رحمته» وخوفا من أليم عذابه» ومحبّة لمولاه» ترك راحة 
المقام» وأنسّ الدعى» وأنس السكن» وهجر أثير الفرش» فتراه أشعث مغيرا» يلبس من 
الثياب أقلّهاء ويكتفي من الطعام والزاد بأهونه» يلهج لسانه بذكر الله ول يفتر عن اليا 


والتكبير والتهليل والدعاء» روى الترمذي عن ابن عمر ووِدَلنَدْعَنْهَا قال: «قامَ مَرَجُلَ إِلَى رَسُو 


و _ 


ا ەليوس فَقَالَ: من الْحَاحٌ يَارَصُول الله ؟ 
الْحَجّ أَفُضَلُ؟ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الْعَحّ وَالتج» العج هو رفع الصوت بالتلبية والتكبير وذكر 
الله» وما الشج فهو إهراق الدم وإسالته كما ذكر آهل العلم. 

-أيّها الإخوة الأكارم- هنيئًا لمن وفقه الله عَرَجَلَ لحج بيته» وقصد عتابه» روى ابن 
حبان أنَّ النبى صا يوسر قال: «قال الله عَرَبَجَلٌَّ : إن عَبدَا أَضْحَحْتُ لَه في بَدَنهِ وَوَسَحْتُ 
عَلَيهِ في رَزْقِهِ مر عَلَيْهِ حوس يسزينَ ثم لا فد د إلَىَ لَمْحُرُومٌ) إن هذه الأعمال الفضائل هي 
التي من فعلها مخلصًا لله عل ممتثلا أمر رسول الله صَيَّلَنَهءَلِتِوسَلَهَ فيها لهو الحقيق 
بتحصيل أعظم منافع الحجء وأجلّها أجرًا وأعظمها مثوبا. 

وإِنَّ من لم يستطع عامه هذا بالحج فليشابه الحجيج بحفظ لسانه عن الحرام» وإشغاله 
بذمر الله والتكبير والتهليل» وليشابههم بذكر الأضحية وإهراق الدم» فمن تشبه بقوم كان 
منهم» وفي صحيح البخاري عن أنس أن النب صاه وسم قال: «إنَقْوَامَا بلْمَدِيئة لتا 
ما سَلْكْنَا شِعْبًا ولا اديا إلآوَهُمْ مَعَنَا حَبَسَهُمْ I as‏ 


اكير 
و 


؟ قَالَ: العث التفلء َقَام آكَرُ قَالَ: أي 


أسأل الله َكَل للجميع التوفيق والسداد 
وصللى اللّه وسلم وبارك على نبيّنا محمد . 


مح 
2 


(») نهاية المجلس الغاني. 


و 5 م د ا a‏ 2 دس 
لتضيآةٍالشيَخ الذكؤر عب رالسلاح سوي 
شرا اتقزاهج. .م 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عة ووسوله 128 الَمعََيَهوعَِِهِوسَلُهٌ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


3 
ما 


r‏ و 
اما بعد 


35 


-أيّها الإخوة- إِنَّ من المنافع التي تتحقق لمن شهد الحج ما يتصف به الحاج من 
شَعَثِ شعره» واغْبِرَارٍ قدمه» وهذه الصّفة صفة لازمة لتعبه» وتركه الترفه» وملاذ الدنيا 
ابتغاء ما عند الله عله وهذه الضّفة صفة مدح في الحاج أثنى التب اوساو على 
من اتصف بهاء روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ته قال: قام رجل إلى 7 
صَبَأَلدَهءَلِتَهِوَسَلَرَ فقال : من الحاج يا رسول الله؟ قال: «الشعث التَّفْلُ), والشعث هو: من 
ما ا ا ال 
استعمال الطبب: 

-أيّها الإخوة- إِنَّ هذه الصّفة في الحاج هي من المنافع له» إذ هذه الصفة صفة في 
المؤمنين فإِلّهم ليسوا بالمتنعمين روى الإمام أحمد عن معاذ رنه رفعه لنب 
اووس أنّه قال کو اکل رالد : اكم وَالتَنَعُم إن عِبَادَ الله ليوا ِالْمتَنَحَمِينَ 
هذه الصّفة وهي كون المرء شعثًا تفلا هي التي يكون عليها الحاج دلالةَ على تركه التنعم 
وهي صفة أول من يرد على الب هسل حوضه. ويدخل جنة ربه جَزَوكَكَا روى 
الترمذي من حديث ثوبان وَدَانَدُعَتَهُ أن الب صَبََلدَءلتووْسَلرَ قال: «أول الناس ورودا عليه 
يفاوو ققراء البواجرين الع رووا الدفس ا الذيد لآ ييكشوخ الات 
لا تفتح لهم ابواب السدد) هذه الصفة التي يتصف بها الحاج فيها منفعة كبيرةٌ له بتركه 


التنعم والترفه» ولذا كان التب لايور يوصي بها المسلمين عمومّاء وما زال أعلام 
المسلمين يوصون بذلك روى الترمذي في السنن وابن حبان بإسنادٍ صحيح وأصل 
الحديث في مسلم عن أبي عثمان النهدي قال: «أتانا كتاب عمر بن الخطاب ركن فذكر 
د وض ركان افا تايرق فسعرووا واو قا راغا لقوا واوا اا اما 
الركب وانزوا على الخيل نزوا وارموا الأغراض وامشوا ما بينها وعليكم بلباس أبيكم 
اسماعيل وإياكم والتنعم وزي الأعاجم وعليكم بالشمس فإنَّها حمام العرب». 

-أيّها الإخوة الأكارم- هذه الوصية العمرية هي وصية أبوية» ونصائح صادقة كتبها 
عمر نة 4 إلى الآفاق وبنّها فيهم E‏ على هدى وسنة؛ وتوفيق وسداد» وقد 
صح عن النبيٌ صاان اووس أنه قال: «اقتدوا بالذين من بعدي» وصح عنه صا ووس 
أنه قال: «لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر» لذا كان عمر موفقا في مقوله ومنطوقه. 

وقد روي عند الترمذي أنَّ الله جعل الحق على لسان عمر ولنقف قليًا مع هذه الوصايا 
العمرية وقفاتِ يسيرة لنعرف أثرها وأصلها فمن وصيته رتنه أله قال: «اخشوشنوا) 
أي: عليكم بالخشونة إذ الترف والترفه مذمومان في الرجال» فلا يمدح رجل قط بنعومة ولا 
بعطة» و إا جر وضصف ملح للفيبساء» ولا برل الله کل دهن : و اوم ا اق اة 
وَهْوَفي لصا طمن © 4 [الزخرف: 18] قال الألوسي: «والآية ظاهرةٌ في أنَّ التشور في 
الزينة والنعومة من المعايب والمذام في الرجال وأنّه من صفات ربات الحجال» فعلى 
الرجل أن يجتنب ذلك» وأن يأنف منه» ويربى بنفسه عنه» ويعيش كما قال عمر عة 
وإن أراد أن يزين نفسه فليزينها بلباس التقوى». 


-أيّها الإخوة الأكارم- لقد خاف عمر على الناس الترفه بعد كثرة المال وفيوضه بين 


لقتضيآةالتيّخ الذكوْر عبد السام الشّويَعْ 
أيديهم إثر الفتوحات الإسلامية لأصقاع المعموةء ذلك أن الترفه الزائد والتنعم المبالة َه 
خلاف هدي النبئٌ يتيوس والمؤمنين معه. وقد ذكر الله جلو وصفهم في 
ا 0 ولا ترفه يقول الله جرَّو1: «إمْحَتَدُنَسُولُ لَه وين مہ 


a, 


ا خی کے چ 


عالطا رفم يتك جز كا ايبون فش لاقت | ونون یما فى وجه من 

لك مرف الو ومر في الاب ی کررع اخ سم ارده شاط اوی عل 

شوقو يجب ْنَا بيغي رهما اار4 [الفتح: ۲۹] فهم قد ع واستووا على سوقهم 
يشد بعضهم بعضا فأبان الله أن المشركين إِنَّما يرهبهم من المسلمين استغلاضهم أي: 
تقشفهم وشلا تهم» ومؤازرة بعضهم بعصا وقد أمرنا الب صا هيوسا أن نقتدي 
بأصحابه عمومًا ومن ذلك هديهم بالتقشف وترك الترفه» فعن حذيفة روكت مرفوعا 
ل 0 قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر واقتدوا بهدي عمار 
وتمسكوا بعهد عبد الله بن مسعود قلت: ما هدي عمار؟ قال: التقشف والتشميس». 

وروی الإمام أحمد عن معاذٍ رفعًا أن الننيك صا يسام قال: «إياكم والتنعم فإن عباد 
الله ليسوا بالمتنعمين» فقوله: أعني عمر وََدَيَهْعَنَهُ: «اخشوشنوا» أي: اتركوا الترفه في 
حياتكم ومعاملتکم» وقد روي: «واخشوشبوا) قال أبو إسحاق الحربي: «أي: كلوا الغليظ 
من الطعام)ء والمقصود بذلك ترك التنعم والترفه» وليس المقصود لبس المرقع ولا لبس 
أرخص الثياب وأقلّهاء وإنّما هو التوسط فلا يكون المرء مبالعًا في لباسه ولا في طريقته في 
حياته» ولذا ثبت عن النبيئٌ وسار أنه قال: «البذاذة من الإيمان» قال سفيان راوي 
الحديث: «يعني: التجوز في الملبس والمطعم ونحو ذلك». 


ومن وصية عمر وَدَاَنَدَعَنَهُ تلك قوله: «واحتفوا» أي امشوا حفاتاء وهذا داخلٌ في 


الاستخشان وقد كان النبئٌ صا لَدُعَبتَهِوسَلََ يحتذي أحيانًا ويأمر بالحفاء» والأكثر من حاله 
صد هيوسم أنه كان يمشي متنعلا. 

وقد روى البزار بإسناد الرجال وهم ثقات عن ابن عمر وِدَلنَدْعَنْهَا قال: «كان رسول الله 
صا يوسا يمشي حافيا وناعلا» وروى أبو داوود عن فضالة بن عبيدا نة أنه لما 
كان أميرًا بمصر قال له بعض أصحابه: «لا أرى عليك حذاءً قال وََدَيَدْعَنَهُ: كان النبي 
صا رسام يأمرنا أن نحتفي أحيانًا» وقال ابن عمر: احتفوا وامشوا فإنَّ أحدكم لا يدري 


لعله سيبتلى»). 


و < » 


ومن وصيته ووَوَزَنَدْعَنَهُ تلك قوله: «تمعددوا» ومعناه أي: تشبهوا بمعد بن عدنان وهو 
جد العرب وإليه ينتهي نسب النبن لاله ورارسا قال أهل العلم: والتشبه بمعد بن 
عدنان يكون في ثلاثة ة أمور: 

© أحدها: في تقشفه وتركه التنعم» ولذا فن العرب تقول: تمعدد الغلام إذا شب 
وفلف 

© والمعى الثاق» القبعدة كرون بالش هه اسه ريلد لوذا ها ف الحديت 
الآخر: «عليكم باللبسة المعدية» أي: الزموا لباس العرب فالسنة لباس العرب» والحرص 
عليه قدر المستطاع وتنشئة الأبناء على محبته ولزومه» ولذا قال عمر في وصيته السابقة: 
«عليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزي العجم» وإن من زي العرب ما يلبسه 
الحجيج في مقامهم هذا من إزار ورداء فإن هذا من زي العرب الذي يستحب للمرء لبسه 


حال الحج والعمرة» وأما ما عدا ذلك من المواسم فإن زي العرب يختلف باختلاف 


لتضياالشبخ اكور ڪدالساکخ لشو سء 
عاداي (الغرافهم كا قرره القيع تق الدين “عليه ررحم ال ياتتا المراط المستقيه: 

© والمعنى الثالث: التشبه بمعد بن عدنان في فصاحته وكلامه العربي وعدم حديثه 
بالعجمة» ولذا فإِنَ العرب تفخر بلسان معدٍ وبيانه» فتعلم البيان واللغة من الدين» وقد جاء 
في الأثر: «أفضل العجم أشبههم بالعرب وشر العرب أشبههم بالعجم». 

ومن وصيته كته تلك قوله: «وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب» فمن الطباع 
العربية الأصيلة أنّهم لا يأنفون من الشمسء ولا يتأففون من الجلوس تحتها فإنَّ بلادهم 
أقوى البلاد شمساء وأحرها قيضًاء وأشدها رمضاء وفي شدتها صحة للبدن فهي حمام 
العرب بها يعرقون وتصح أبدانهم كما قال عمر» وبسببها اكتسبوا الأدمة في اللون والتي 
تغنوا بها واستحسنوها في أشعارهم» وفي حديث حذيفة هكن أن الني مووا 
قال: «اقتدوا بهدي عمار» قال حذيفة: «هدي عمار كان التقشف والتشميس»» وليس 
المقفسوه ناتسيس ملازمة اسمس وثرك الال فإن هذا متهن عه كما خاي أب 
إسرائيل» وإِنّما المقصود النهي عن الترفع والجلوس والمرور تحت الشمس صيفا وشتاء 
شو من اتم رار البششرة أو تفر الس ون متام الرة الجلاموم. 

أسأل الله عَرَبِبَلّ للجميع التوفيق والسداد 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ‏ . 


مح 
1 


(۳) نهاية المجلس الغالث. 


ص ص 
5 9 


الہ الک رای 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله صدا الوس تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


A 
مام‎ 


2 و 
اما بعد 


4 


اا الوه إن قن أجل التقاضيد التفكر فى كاب اه 28 والتامل فى معاته وان 


ممًا يحققه ويزيده أن يستشعر الآيات في محلّهاء والحاج إذا نظر لبيت الله ثم قرأ قول الله 
عر : ذم ابو الود ات ان ويل كاقل متاك أت اميم أي © 


ا بق قل راس مك راسو مقر رك 
لفق 1 ون أ تقيكا A‏ مك9 12 إل اك الا كيد 


تام احم الو 1ن 2 سد وح سه 1 2 
© رب لق يع يرك شنا يرا تي ا ينيك وََلْمْهُرُ أ 1 2 1 د َة وَبيَخبِهرٌ 
نك أت الروك فوج © ربكن مهعم إا من سَفه سه وقد أت طقي تة فى الذيا 


وَإِنَّهم فآ رة لمن الصللحين ©4 [البقرة: ]1١ - ٠١١‏ إذا قرأ الحاج تلك الآيات في ذلك 
الموضع فإلّه سيجد من المعاني والدلائل ما لا قد لا يجده في غير ذلك الموضع 

# ولنا فى هذه الآيات الكريمة والدعوات الإبراهيمية وقفات ومسائل: 

حو الوقفة الأولى: في قصة بناء الكعبة وعمارتهاء قال ابن عباس: «أول ما اتخذ النساء 
المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها وبابنها 
إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت» عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد 
وليس بمكة يومئَذٍ أحد وليس بها ماء فوضعهما هناك» ووضع عندهما جرابًا فيه تمر 
وسقاءً فيه ماء» ثمّ قف إبراهيم منطلقًا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب 


وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت 
إليها فقالت له: االله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذا لا يضيعنا ثم رجعت» فانطلق إبراهيم 


۷ وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في 
الشّقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه 
فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
اناا رن O‏ و ري 
سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الواديء ثم أنت المروة فقامت عليها ونظرت 
هل ترى أحدًا؟ فلم ترى أحدًاء ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس ويَدَيَدُعَنَا: قال النب 
صََلتَدعَيََوسله: «فذلك سعي التاس بينهما» فلمًا أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت 
صه تريد نفيسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضًا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا 
هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوّضه وتقول 
بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف» قال ابن عباس 
وَدَندعَنعًا: قال النبيئٌ صِإَِلتَهعَلوسَلهٌ: «ارحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: لو لم 
تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا» قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك: 
«لا تخافوا الضيع فإنَّها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإ الله لا يضيع أهله» وكان 


البيت مرتفعًا عن الأرض [..] تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله» فكانت كذلك حتى 


E O a 
إ فا الظائر دور عاق اء لا 0 رای رما ا ارا جر أو سترمن قإذا‎ 
هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال: وأم إسماعيل عند الماء فقالوا: أتأذنين لنا‎ 
أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم» قال ابن عباس وَإنَدُعَنْهَا:‎ 
قال النبيٌ صَََِلتَعََِوسَك: «فألفى ذلك أم إسماعيل» وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى‎ 
أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبياتِ منهم» وشب الغلام وتعلم العربية منهم‎ 
وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلمًا أدرك زوجوه امرأةً منهم.‎ 
وماتت أم إسماعيل فجعل إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد‎ 
إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيأتهم فقالت:‎ 


نحن في ضيتى وشدة فشكت إليه» قال إبراهيم: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي 


04 


له يغيّر عتبة بابه» فلمًا جاء إسماعيل كانه آنس شيئًاء فقال: هل جاءكم من أحد قالت: نعم 
جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته وسألنا كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهدٍ وشدة» 
قال: فهل أوصاك بشيءٍ؟ قالت: نعم أمرأني أن أقراً عليك السلام ويقول: غير عتبت بابك» 
قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرىء فلبث عنهم 
إبراهيم السا ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: 
خرج يبتغي لناء قال إبراهيم كلأس : كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيأتهم فقالت: 
نحن بخير وسعة وأثنت على الله فقال ما طعامكم؟ قالت: اللحم» قال: فما شرابكم؟ 
قالت: الماء» قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. 


قال النبيئُ صَزَنَعَيَووَسَد: «ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال: 


قتي تاشخ الذكؤرعَبَرَالسَلام السو 
فهما لا يخلوا عليهما أحد بغير مكة لا لم يوافقاه قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام 
ومريه يثبت عتبة بابه» فلمًا جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد؟ قالت ت: نعم آتانا شيخ 


حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته. فسألني كيف عيشنا فأخبرته آنا بخير قال: 
فأوصاك بشيء قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبت بابك قال: ذاك 
أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. ثمَّ لبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك 
وإسماعيل يبني نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم» فلمًا رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد 
بالولد والولد بالوالدء ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرم ربك قال: 
وتعينني؟ قال: وأعينكء قال: فإنَّ الله أمرني أن أبني هاهنا بين وأشار إلى أكمة مرتفعة على 
ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» 
وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني» 
و تحاف ينوه جما را وعدا يشر لان E‏ نت ألسَيِيعٌ لعل © 4 [البقرة: 


- ص 


/١]قال:‏ فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: تَقبَلَمِتَِنَكَ أَتَألَِيمْ 
لْعَايَِ 4 [البقرة: /111]. 


52 الوقفة الثّانية: في قول إبراهيم السا : «رَينَاوَأْجَعَلْنَامتَا نلك وهن ن درا آم 


ص 
2 
6 


e 


سمه لَك 4 [البقرة :1 -أيها الإخوة- إِنَّ هذه الدعوة من إبراهيم تدل على أنَّه لا 


يم 


2 


sS 
ربه التوحيد قبل سوال معرفة المناسك» إذ أنَّ من أشرك بالله ولم يوحده لو جاء بملا‎ 


الأرض عملا صالحًا فلن ينفعه ومن يبت عير الس لو ديا في وة وَهُوَفي آلا رورت 


صر سا له 


أي ۵ 4 لل عمرن: م 4] وقال سبحانه: ا إِنَأَه ابطر تكبو وَيَفْفِرْمَاموتَدقَ 
لمن يا وسن يرك باه َد انما عَظيكًاق) [النساء: 48] فمن حج وقصد البيت 
yS‏ 
العير فليلزم من قصد بيت الله أن يخلص عبادته لله تعالى قبل كل شيءٍ وبعده. 

90 والوقفة الأخيرة: مع دعاء إبراهيم ربه أوَأَرِئَامَتَاك 4 [البقرة: 114] فمناسك 
الحج وأفعاله تشريعها بتوفيق من الله وشعائرها وأفعالها بوحي منه سبحانه يعتمد فيها 
النقل» ولا يُعمل فيها بالعقل فهي اتباعٌ لا ابتداع» ومتابعة لا رأي فلذلك فإِنَ الننييُ 
عله قال لأصحابه: «خذوا عني مناسككم» فبيّن مناسك الحج بفعله ومقاله 
وركبه أصحابه في كل صغير وكبير من أفعال المناساك فحاكوه فيها وتتبعوا سننه أتم 
المتابعة قال علي وَيِدَلَنَْعَنَهُ: «لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه» 
وكذلك مناسك الحج - أيّها الإخوة- لو كان بالرأي لترك كثيرٌ من شعائره وأبطلت جل 
مقاصده وإِنّما هو التّقل والوحي والسّنة. 

أسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم أن يمن علينا بالمدى والتقى وأن يتقبل منا 
أعمالنا وأن يعيننا على طاعته» وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعل آله وصحبه 

أجمعين 9 . 


د 
في 


)١(‏ نهاية المجلس الرابع. 


س 5 د م ر a‏ دس 
لفضياةالشَيّخ الذكور عبد السلام الشُويْحئْ 
شسسراءة E‏ 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ووسوله 12 وله تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


-أيّها الإخوة- إِنَّ من منافع الحج التي أمر الله باستشعارها عند دخول مكة ما ذكره الله 
مَل مخاطبًا قريش فقال جَزَوَكَكا: وارب هدا أَلبَيَتِ Ne‏ فق كتين 
جوع ممن حرفي 40 [قريش: ۳ - ]٤‏ فهو خطابٌ لهم خاصة, ولکل من د 
عامة أن يستشعروا عظم هذا البيت العظيم وعظم ربّه جر بأفعاله سبْحاه رعا وصفاته 
والتي منها أن امهم من جو وَءَمَتهْمضِنحَوفٍ 42 [قريش: .]٤‏ 

- أيّها الإخوة- لقد ذكر لنا النبيي ص عو في حديثٍ عجيب ثلاث نعم هي أجل 
نعم الدنيا للعبد» وأكثرها حاجة له ومساسًا به» حقيقٌ بمن تأمل هذا الحديث ونظر فيه نظر 
المعتبر أن يعرف نعم الله عَرَبَجَلَ عليه» وأن يزن الأمور بميزان قط عند اشتباههاء روى 
الترمذي وحسنه واب بن ماجه أنَّ النبيك صا ليود قال: اام آم أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمنا في سرب 
مُعَافى في جَسَّدِو لذ ا ب انها حِيرّث لَه الدَّئْيَا». 

هذا الحديث -أيُّها المستمعون الأكارم- حريّ أن يتأمله التّاشد لنعم الله» الطالب لهاء 
فان كلّ مال وإنعام فإنّما هو فضلٌ بعد هذه الثلاث: ملكه قوته» وصحته في بدنه» وأمنه في 
سربه. 


لقد ذكر الب صا انيوس أن من اجتمعت له هذه النَّعُم الثلاث فقد جُمعت له نعم 


إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وكان صحيحًا جسمه وهو في أمن 
فاته للق الو سيا وعياتفها ونوا علب NTI FE‏ 


# فأول هذه النعم: أن يكون المرء مالكًا لقوت يومه؛ فإ المرء إذا وجد قوت يومه 
فن تطمئن نفسه ويهنأ بعيشه» وليس المقصود مكاثرة المال وكنزه وجمعه» وإِنّما المال 
اللو ا ور ا مره 
مسلم أن النبيك ةيسار يقول: ١يَقُولُ‏ ابْنُ آدم: مَالِي مالي وَل لَكَ يا ابْنَ آدمَ مِنْ 


2ه 
4 


مَالِكَ إلا EEG‏ بشت كتاكت ١‏ تشالت OP A‏ 
وله وقد أوتي جوامع الكلم حص قوت اليوم بأنَّه النْعمة العظيمة المهمة لا مطلق 
الكنز للمال. 

8# وثاني أعظم التّعم: صحة العبد في بدنه؛ فان الصّحة في البدن أعظم التّعم الدنيوية» 
فإذا أنعم الله على عبد بصحة بدنه وعافيته من الأسقام فان غيرها من التّعم نفعٌ» حتى إِنَّ 
الها لبن من اول بعقى الا وال لهل ال وتعناية اة 
والأحمق من أتلف صحته. وأذهب قوته لأجل لذةٍ حالية لطعام أو شرابء ولا غرو بعد 
ذلك أن يكون دعاء النبيٌ صَِآَلنعَََهوسَلمَ ربّه بأن يعافيه في بدنه لأنّها من أعظم نعم الدنيا. 

8# وثالث أعظم نعم الدنيا إن لم ڌ تكن أعظمها عل الإطلاق: نعمة الأمة في السّرب 
فن يأمن المرء في بيته وطريقه. وني مقامه ومبيته على نفسه وأهله وماله لهي والله أعظم 


النعم ينعم بها الكريم على العباد, إِنّه عند فقد الأمن تزول النعم الدنيوية الباقية» وإن 


حر OT esd‏ سي 
وُجدت فإنَّه لا طعم لهاء لا يهنأ فاقد الأمن بنوم» ولا يلتذ بطعام» ولا يسعد بحديث» ولا 


ينشط لتجارة قال علي وَدَلنَدعَنَهُ: «أعجب ما في الإنسان قلبه إن ناله الخوف شغله الحزن 
وإن أصابته مصيبة فضحه الجزاء» من فقد الآمن إذا نام حاله الطيف» وإذا انتبه راعه 
ات ا رقن فلم لا يحد فى لعي ا معي ةالولا القن مقع 
طار قلبه من الوجل» وتوقع سوق الأجل» وصدق من قال: «لا عيش لخائف»» ولذا فإِنَ 
أبانا إبراهيم خليل الله السام لما أراد أن يدعوا لبنيه كان أول ما دعا به أن دعا لهم بالأمن 
في وطنهم فقال: «ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» وكان 
صاةعلتواالووسَام أعني : نبيّنا محمدًا مو الصلهوآسَا يدعوا الله عَرَجَلّ كثيرًا بالأمن فكان 
إذا رأى الهلال قال: «اللَهَ هله عَلَيتا امن الاو ذلك - انها الأغرة المستمعون 
الأكارم أن المرء إذا أمن في سربه أدى عبادة ربّه» وسعى في نماء تجارته وماله» وسعد في 
خباره ولم يحمل هم ليله» فأدوم اناس سرورًا الآمن قد أبدله الله بحر الخوف برد الأمن, لا 
يلتفت وراءه مخافة» ولا يخشى أمامه آفة» قد أمن سربه» وعذّب شربه» وزال استيحاشه. 
وسكن روعه» وأمنت نفسه» لما أراد الله أن يمتن على قريش ذكرهم بأهم نعمتين على 
عرو رجا تا الا روا ا ا قا الوبق اعت یرن 
جوع مته ممن حرف 46 [قريش: 7 - .]٤‏ 

وكذا امتن الله على الأمم قبلهم من أمّن كثمود وإخوة يوسف وسبأ وغيرهم» إِنَّ المرء 
-أَيُها الإخوة- إذا عرف هذه التعم سعى لحفظها ونمائهاء وعدم الإخلال بها؛ لأنّها أعظم 
النعم لذا حرم الله رفع الحديث على المسلم تخويقًاء ونهى عن إتلاف المال وإفساده ولو 


-ه 
عه 


2 e T7 اا ي‎ e 
كان قليلاء صح عن النبئٌ صَإْنَهءََتَووَسَامَ في المسند آنه قال: «لا جل لِمَسْلِم أن يُرَوعَ‎ 


وقد أمر الله عَيَيجَلَ باجتماع الكلمة ولزوم الجماعة روى الترمذي أن النبيّ 


َال ووب قال: «مَنْ أرَادَ بُخْبوحَة الجَنة فليلرّم الْجَمَاعَةَ فان الشيطانَ مَعَ الوَاجدِ وَمِنَ 


٠ 


2 رە 2 1 9 5 يج ع 3 
الإثتين أَبَعَْدَ) إن المفارق للجماعة يكون أقرب للشيطان ووسوسته» وأبعد عن أمن 


ا ت 1 
7 


الرحمان وطاعته» ولذا جاء في الحديث عند الترمذي: ١‏ إِنَّ لِلشَيْطانِ لَمّةَ -أي: قرب- إِنَّ 
لل يطان مه ابن 3 وَللْمَنَاكَ N‏ الشَيْطَانِ: يعاد بالشرٌ ECF‏ بالحق» 
فالشيطان -أيها الإخوة يعد بالشر ويحث بالخوف» ويطرد الأمنء إنَّ أعظم النَّاس جرمًا 
من سعى لإزالة الأمن» وبث الخوف ونشر الفساد وإتلاف الأموال» قال معاوية رَوَدَاتَدُعَنَهُ: 
«إياكم والفتنة فلا تهموا مها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال» وانظر يا 
رعاك الله لقول الله عَرَيجَلّ: ول وتڪ بِنََءِمِنَالحَوْفٍ والجوع و نص مال مول والس 
CEASE‏ [البقرة: ]٠٠١‏ كيف أن الله تعالى بين أن أشد البلاء يكون بذهاب 
أحد هذه التعم الثلاث» وبدأ بأشدها على النَمْسء وأكثرها أثرًا في الاس وهو ذهاب أمنهم 
وتبدل حالهم فإِنَّ في ذهابه أشد الابتلاء والضرء ونحن في بيت الله الحرام مجاورون لبيته» 
واطئون على ثرى أشرف بلدة على وجه المعمورة» يجب على المسلم أن يتذمر هذه 
اسا ال ات الل 1ك هذا اليلد و قله وس غم ذلك وراك تعماء الله 
جل عليه» وذلك من منافع الله عَرَِجَلّ للنّاس في الحج» كما إِلّه يلزمه أن يسعى قي حفظ 
هذه التّعمة» وأن يسعى في رعايتهاء وعدم المساس بها لا من قريب ولا من بعيد» بل إنَّ الله 
عَرَجَلَ شدّد على من سعى في إفساد بيت الله الحرام والإخلال بأمنه في العقوبة بل جعل له 


7 و 


٠ 5 04 5 5 35 50‏ 5 51 ا عرص و کا ٢ے‏ 2 8 
اشد العقوبة إن هم وفكر فيه بالإلحاد قال الله جَلْو2َلا: ومن ير فيه بالحادد ار نزقه 


فضيلةالشيخ اكور ڪب ا ا كن _ 0 
ير 4 [الحج: ]١5‏ لم يجعل الله عَرَعِجَلَ على أحدٍ عذابًا على همه إلا لمن هم 


5 


1١-1 


مَنّعذاب 


آنا 


أسأل الله عل للجميع التوفيقء 
وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (" . 


eC 
ا2‎ 


(5) نهاية المجلس الخامس. 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله کیو اورا تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


A 
ما‎ 


21 و 
اما بعد: 


ج 


-أيّها الإخوة الأكارم- إِنَّ من منافع الحج المنافع المتعلّقة بالقلب» وذلك أن يتأمل 
المرء في الحجيجء وينظر في أحوالهم وأحوال الأرض التي وطؤوهاء فكم حج هذا البيت 
العظيم وقصده من حاج قاصادء وكم زاره من تقيّ وعابد» وكم طاف بالبيت من أولياء لله 
عَرَصَجَلَ وأنبياء» في صحيح مسلم عن ابن عباس عه أن رسول الله صا ووس مر 
بوادٍ أزرق فقال: «أيّ وادٍ هذا؟ فقالوا: هذا وادٍ أزرق فقال عَلْتَواَصَكاهوآلسك: كأني أنظر إلى 
موسى لهالا هابطًا من الثنية وله جُوَارٌ إلى الله بالتربية» ثم تى النبيّ مول على 
ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى السام 
على ناقةٍ حمراء جعدة عليه جبةٌ من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي». 

د اه ها ال ت وه دا اف وط تر الها الوق ولق فال 
و لك ذكرى لذى القلت»: وال لل فل فى ااا تقل » وأنّها كانت عامرة 
بأقوام كانوا ملء السّمع والبصرء فبادوا وأورث الله الأرض مَن بعدهم» فمن تأمل ذلك 
حصل له قناعة القلب يقاب الذنيا وعدم بقائهاء وآتها زائلة لا مبخالة: 

-أيّها الإخوة الأكارم- إن كتاب الله عَرِجلّ متواطيٌ على التحذير من الدنيا والتخويف 


من تقليب الله فيهاء فمن شبع لجوع» ومن غنى لفقر» ومن قوة لضعف. ومن عز لذل» ومن 


ا يلْوَالفَيخ الذكؤر 5 SES‏ 


U »ه‎ 


أمن لخوف» ومن صحة لمرض» ومن حياةٍ لموت يقول الله جَزَوَا: «وأذرن یراب 
اس ن من اسما حاط پو بات رض اصح شيا ار أي ركان A‏ 
مُفَتَئَا 43 [الكهف: 45]» الدنيا ومتاعها كنبات الأرض في الصحراء بعد المطرء ما هي إلا 
أيامٌ وليال ثمَّ يصبح هشيما تذروه الرياح أصفر يابساء هذا المثال من أعجب الأمثلة إذ ما 
من شيءٍ أجمل ولا أنظر من الربيع في البيداء» والنبت في رياض الصحراء هي أزهارٌ مورقة» 
وأرض معشبة» وطيورٌ واردة» وليس من رأى كمن سمع فإذا غبت عنها قلي وجاء الصيف 
رأيتها صحراء قاحلة قد أبدلت بدل الخضرة صفرة» وبعد النضرة شحوبًا فتحس بالوحشة 
ا اس ري سا رن مسرم لي ال 
7ه )| فی الأض بع بي را متنا تا لبهي ل د طايه 14 
ف کلت رڪ رى لأؤلي اللي ®4 [الزمر: ١‏ ولعجيب شأن هذا المثال لمن تأمله وعرفه 


ee‏ ن 


م مرش حر 0 مريت کا ست عرس ر اق صح عمس بے ا رر 
الو ادنا کا ي ارهن قاط يوء تات اله ناسللا وا لانعرحئ إدا 
ر تج شرا 100 ت س ا حت و 2 ا او 21 2 205 كلت ارس نے ات ٠‏ سے د 
حَدَتٍ ا لار رها وَأرَيَتَ وك يم انر قر لھا انها أمرا ل أَونَهَارَا فجعلتها حَصِيدًا 


.]٤ [يونس:‎ *6َ3 ETS تامدك‎ ll 
انها لار الأعار. + كلب الدها و ا رکو ا‎ 
مع قلته منغص» ونعيمها مع انقطاعه كدر, ما فرح امرؤ قط فيها إلا أعقب ما يزيله؛ وإنَّ‎ 
الفخ و لم يكين قوم مور يحبونه إلا بطّن لهم بيوم یکرهونه» قال ابن مسعود ودَإنَدُعَنْهًا:‎ 


الكل فرحة ترحة وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا». 


ها الإخوة الأكارم- لقد أمر الله عَرَجِجَلّ بالتفكر في حال الدنيا وتغيرهاء والنظر في 
أول أمرهم ومآله لاستخلاص العبر وأخذ العظة» قال ابن سيرين: «ما كان ضحك قط إلا 
كان بعده بكاء» وقد شاهد الناس من تغير الدنيا بأهلها في أسرع ما يكون من العجائب. 
-أيّها الإخوة الأكارم- ما وقعت بالناس حادثة إلا وفي التاريخ مثلها أو أعجب قال 
البيهقي: «لا توجد حادثة لم يحدث مثلها من قبل»» يقول ابن الأثير: (إنَّه لا يحدث أم إلا 
تقدمه أو نظيره» فالتاريخ يعيد نفسه» والحوادث تتشابه» الإنسان يتعظ بالمثل الذي ضرب 
له» وبالخبر الذي يسمعه. وبالواقعة التي يُشاهدهاء وممًا نقله أهل الخبر والقصص ما جاء 
في قصة هن بنت النعمان بن المنذر فقد قالت هندٌ بنت ملك الغساسةة النعمان بن المنذر: 
لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكاء ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن من 


أقل النّاسء وإِنَّه حق على الله ألا يملا دارا حبرةً إلا ملأها عبرة ثم أنشأت: 

فأفٍ لدنيا لا يدوم نعيمها EEE‏ هنا و تبروا 

التاريخ -أيّها الإخوة- مليءٍ بأحاديث من هذا النوع» فالمعتمد بن عباد الله أحد 
ملوك الأتدلس كان ينملك آمرالا طائلة وقصورًا عظيمة شاهقة؛ ولمًا اشتهت زوجه وبعض 
بناته أن يتخوضن في الطين أمر بالعنبر والعود فوّضع في ساحة قصره» ورش عليه ماء الورد 
وأنواعٌ من الطيب» ثم عجن حتى صار مثل الطين فتخوضن فيه وما ماتت تلك الأسرة 
المترفة حتى ذاقت طعم الفقر وألم الجوع» إذ استوى يوسف بن تاشفين على مملكة ابن 
عباد» وكان النسوة اللائى تخوضن في العود والعنير لا يجدن ما يأكلن إلا من غزل الصوف 


بأيديهن بما لا يسد إلا بعض جوعهم. 

داريا الإخوة الأكارم- إن العاقل اللبيب إذا تفكر في هذه الدنياء ورأى تقليها بأهلها 
وتتابع نكباتها لقاطنيهاء وأنّها سلبت نفوسهم وذخائرهم» وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم, 
فلم تبقي على جرير ولا حقير» ولم يسلم من نكدها غني ولا فقيره فإنَّه حين ذاك يزهد 
فيهاء ويعرض عنهاء ويقبل على التزود للآخرة منهاء ويرغب في دار تنزهت عن هذه 
الخصائص» وسلم أهلها من هذه النقائص قال ابن عباس 'وَدَبَدْعَنْهَا: «(عجبت لمن أيقن 
بالقدر كيف ينصب» وعجبت لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها» والحاج في 
هذه المواضع العظيمة» والمشاعر الجليلة يستشعر كم مرّ على هذه العرصات من أناس 
yS‏ الي 
أثرهم الآ السعه يقل اناه د وان أ ونا tS‏ 


اسما والارض ولون ڪڏواَاحَڏتَهُم ۾ e‏ © فام اھ رالرى أن 
e‏ أن ایھر اشا ص اي 
ایوا کے ارک یام سے ااه للود ©4 [الأعراف: 1٩٩ - ٩٩‏ 


أسأل الله العظيم رب العرس الكريم للجميع التوفيق والسداد 
وأن يحفظ علينا نعم ديننا ودنياناء 
وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ١‏ 


کید 
%8 


كا ا الخلس الاد 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله ایو اورا نسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


-أيّها المستمعون الأكارم- إِنَّ حجاج بيت الله الحرام وقّضَّائُهُ يشهدون منافع عظيمة 
في قصدهم هذا البيت» وهي منافعٌ دنيوية ودينية» ومنها ما يثيب الله به عباده من الأجور 
ويضاعف لهم فيها من الثواب» ومنها ما يكون لهم من ثواب الدنياء الذي يتحقق لهم في 
أبدانهم؛ وفي أعمارهم» وفي أقواتهم بيد أن أقوامًا منا لم يكتب الله لهم الحج» ولم ييسّر لهم 
قصد بيت الله الحرام لكنّهم مع ذلك مأجورون أجر الحجيج محص لون لثوابهم؛ فإ الله 
جَزَوكَلَا قد أنعم على أمّة الاستجابة من أتباع محمد صَيَّلدَهءَلَِِوسََهَ أن جعلهم الآخرين 
زماتاء السارقين دخو ل للجدة: رالا كرين جر | ومقوية قال ا1 : انحن الآخرون 
السابقون للجنة لقد مثل لنا النبيئٌ صََِنَعيَهوَسلهَ هذا التقدم فضلًا مع التأخر زمانًا بمثالٍ 
لطيف» فقد روى البخاري عن ابن عمر عه أن التب ةعسل قال: «إنما بقاؤكم 
فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوارة التواة 
فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزواء فاعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتي آهل الإنجيل 
الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فأوتوا قيراطا قيراطا بعد عجزهم» ثم أو تينا القرآن فعملنا 
إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال آهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء 
قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن أكثر عملا؟ قال الله عَرَجلٌّ: هل ضلمتكم 


من أجركم شيئا؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء». 


2 لضي ايخ الذكؤر عبرا لسلا | شويع 
e‏ ا لقد كان من الإصر على السّابقين قبلنا انهم يؤاخذون ا 
والعزم» فإذا هم الرّجل بالسيئة كتبت عليه ولو لم EG‏ 


ی ير 
2 


ذلك عند نزول قوله E‏ اران دوا ماف اڪ او فو ا ڪم 


دنه 4 [البقرة : 14] فخافوا أن يُحمّلوا هذا الإصرء وأن يُعذبوا ,همهم فأنزل الله عَرََجَلَ 
ا ا شه سا إل E‏ 1ت 
عو احرج عر خط ار 92 مو اراك 
طَاقَّة لسَايِدِء © [البقرة: 1۲۸١‏ قال النبئ صَؤَْنَُءَلتَهَسَم: «قال الله عِرَهيجَلٌ: قد فعلت فما فرح 
الصحابة بشيء كفرحهم يومهم ذاك)» فحينئذٍ يعلم المسلم أن من رحمة الله ع 6ق أن المرء 
لا يأثم على ذنب هم به إلا أن يكون الإلحاد في الحرم» قال ابن مسعود رََدَنَدُعَنَهُ: من هم 
بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها وإن هم وهو بعدم أبين أي: يقتل عند المسجد الحرام 
أذاقه الله من عذاب أليم ثم قرأ : ويرد فيه با لْحَادٍ دِيظلر 4 [الحج: 6ل فرحم الله 
عَرَجَجَلَ هذه الأمة بأن عفى عما هموا به من الآثام؛ بل لقد زاد فضله وتم إنعامه عليهم 
جَزَوكَلَا بأن أثاب المؤمن منهم على نيته الخير» ورغبته في عمل المعروف والطاعة» وهمّه 
بالعمل الصالح وإن لم يعمله روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي اة وسار 
قال: «قال الله عمجل إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها وإذا أراد أن 
يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مئة) 
فما هم به العبد من القول الحسن والعمل الطيّب فَإنّما يكتب به عمل حسنة واحدة, فإذا 
صار همه قولًا أو عمل كتب له بها عشر حسناتٍ إلى سبع مئة ضعف بحسب صدقه مع الله 
ومتابعته لرسوله صَإَلََدَهِوسَله. 


5 الإخوة- لقد كانت رحمته سبحانة وك ل بعباده واسعة حين أثابهم على نياتهم 


۳ rt 


و ا ما ار اا ال رها ا د 
صاحب الشر بقصده وإرادته ورغبته» وإلّما شرط الأجر على النية الصالحة أن يعزم المرء 
على الفعل» وإِنَّما يحول بينه وبين الفعل العذر وعدم الاستطاعة كما في الخبر عن النبيَ 
عسل عندما دنا من المدينة راجعًا من غزوة تبوك قال: «إن بالمدينة أقواما ما سرتم 
مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معکم» قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم 
بالمدينة حبسهم العذر» فؤلائك المعذورون من الصحابة أجروا أجر المجاهدين الغازين 
لنيّتهم الخير» وإِنَّما منعهم العذرء وثبت عن النبيى صَأَلَتَهعَليهوسَلََ أنه قال: «مثل هذه الأمة 
كمثل أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه ورجل آتاه الله 
علمًا ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال 
صََلنعَيَِهوسَل: فهما في الأجر سواء» فما منع هذا الرجل من التفقة إلا عدم ملك المال 
فأثيب ثواب المتصدقين. 

وقد يكون المانع من العمل المرض ففي الصحيح أنَّ لنت صَرَلنَعلِوسَلَرَ قال: «إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا». وقد يكون المانع من العمل 
غلبة العين بالنوم ففي حديث عائشة أن النبيت صَؤَنَعيََِوسََهَ قال: «ما من امرئ تكون له 
صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» فالنية من المؤمن 
الا بو لخي اچ ا ا اا 

ولذلك -أيّها الإخوة- لما علم أئمة الدّين ذلك تواصوا بينهم بنيّة الخيرء والعزم على 
المعروف قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه يوما: «يا أبتي أوصنيء فقال الإمام أحمد: يا 


بني إنوي الخير فإنّك لا تزال بخير ما نويت الخير» فيا لها من وصية ما شد وقعها وأعظم 


والامتثال على السائل إذ فاعلها ثوابه دائعٌ مستمرٌ لدوامها واستمرارها. 

جاء في بعض الأخبار أنَّ رجلا جاء لمكة فطاف في المسجد الحرام وهو يسأل: امن 
يناج فل عمل اوم لبدو ی وب نال ا ی جما ا 
على أن كفل ارق للك الجر ارما دمت لازنا ماه ندم اا إلى لير ل 
الخير» ونعم العزاء للعاجز عنه قصده» ولا شك أنَّ المؤمن يتطلّم لأعظم الخير» وأكثر البر 
وإن قلّ عمله فنّنه أعظم من فعله» ورغبته أكثر من عمله» ولذا روّينا في الأثر: انيّة المؤمن 
أبلغ من عمله» و لما فتح الله عَربَلَّ مكة لنبيه صَآَلنََْيَهوَسَلهَ قال صَاَللَعََْهوسَله: «لااهجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية» أي: بقيت نية المرء للخير» وحرصه على أن يعمل بالطاعة ولو 
عجز عنها. 

-أيّها الإخوة الأكارم- إِنَّ المنافع التي تتحقق للحجيج بقصدهم بيت الله الحرام وما 
يفعلونه فيه من المناسك» وما يستشعرونه من المواقف تتحصّل لغيرهم إن نووا الخير» 
وعزموا على الطاعةء وعزموا على الفعل فإِنَّ المرء يُؤجر على نيه وإن لم يعمل» «إنَّ أقوامًا 
في المدينة ما قطعتم واديا إلا كتب لهم من الأجر مثلما لكم حبسهم العذر»» فليحرص 
المسلم على نيّة الخير» وعلى العزم على الطاعة والاجتهاد في هذه الأيام الفاضلة» وعلى 
قصد بيت الله الحرام. 

أسأل الله عَرَبِبَلّ للجميع التوفيق والسدادء وصلى اللّه وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين " . 


(۷) نهاية المجلس السابع. 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله اکیرما تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


A 
ما‎ 


21 و 
اما بعد: 


ج 
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-أيّها الإخوة- إن من منافع الحج العظيمة أن العبد الصّادق يُكثر من دعاء الله عَيَيَجلٌ 
طلبًا واستغفارًا» ومن مناجته جَزوَكَا علانية وسرّاء إن من فتح له باب ا 
شكواه ويكل إليه أمره» فهو من أسعد الاس وأكثرهم تحقيقًا للمنافع» فإذا كنت أخي 
الحاج من أولائك فقد شهدت من منافع الحج موضعًا قد لا يكون غيرك قد أصابه إِنَّ 
أحق من کي إليه الحال هو الله سبحانه؛ وإنَّ أرجى من بت له ما في الس هو سبحانه 
إن أقرب من نودي فأجاب» وأولى من يُخضع له وياد إذا ضاقت بالمرء دنياه» واشتد 
عليه آمره» واستغلقت أبوابهاء واستحكمت حلقاتهاء فلا يشكون أمره إلا لله. فاه حيتقل 
سيجد من راحة البال» وتمام الحال» وحسن المآل شيئًا عظيماء بل لربّما وجد من الأنس 
بالله أعظم من الدعاء الذي يدعوا به» نقل ابن مفلح عن بعض أهل العلم آنه قال: «إِلَّه 
الكرة ا إلى لدبا قا هوه مسد انه لتقم ل بون الذي بعمرفكد ا يجار اانه تاها ل 
أحبٌ منه أن يُعجَّل قضاء حاجتي حتى لا ينصرف عني ذلك؛ لأنَّ النّمس لا تريد إلا 
حظها». 

-أيُها الأخ الموفق- إذا قلت حيلتك» وضعفت قوتك» وعدمت المساعد» وعجزت 
عن المعاضد فلا تلقي ركابك إلا له سبحانه» ولا تنزل حاجتك إلا به» اشتك له الخلائق 


فهو باريهاء واذكر له الضرائر والنوازل فهو مقدّرهاء فلا فرج إلا منه» ولا نجاة إلا به 


-أيُّها الإخوة الأكارم- إِنَّ الشكوى لله تعالى وحده هي طريقة الأنيياء» ومسلك 
الصالحين» ومنهج العقلاء» ودرب المنيبين» اسمع يا موفق ليعقوب عَلَهاَاسَكعُ حينما فة 
ولده وعدم بصره قال: قَالَ نمآ اريس و وعم ت أله مالآ 
تَكَلَمُوتَ 40 [يوسف: 75 كان 
في قراءته قَالَإِسَّمَا يي 
[يوسف: 7] فبكى عة حتى سُمع نشيجه من آخر الصفوف. ولمًا أجمع التاس أن 
يُلقوا إبراهيم السك في النار ضجت عامة الخليقة إلى الله فقالوا: يا رب خليلك يُلقى في 
النار إأذن لنا فنطفئ عنه فقال الله عَرَبيجَلَّ: إن استعان بكم فأعينوه وإن استغاث بكم فأغيثوه 
وإلا فدعوه» ثم جاء ملك القطر فقال: يا رب خليلك يُلقى في النار فأذن لي فأطفئ النار 
بقطرة واحدة» فقال الله عَرَبجَلَّ: هو خليلي وأنا إلهه ليس له إلاه غيري فإن استغاث بك 
فأغثه وإلا فدعه» فلما ألقي إبراهيم في النار قال الله عَرَجَجَلّ: يا نار كوني بردا وسلاما على 
إبراهيم. 

ونبينا محمد صَِإ!َِلتَدعَلبَهوَعِاَالوِوسَكَرَ حينما آذاه أهل الطائف» وفعلوا به ما فعلوا دعا الله 
کک ونااجاه وناداه فقال: «اللهم إني أشكوا ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس 
انت رب المستضعفين وأنت ربي اللهم إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته 
أمري إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أيالي غير أنَّ عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو أن يحل علي 


لحك N E‏ 
ومن دعاء أخيه موسى بن عمران باسك حينما ضاق عليه الأمر وانسد عليه قدرة 
الخلائق فرأى البحر أمامه متلاطمّاء والعدو خلفه مدركًا فمدً يديه لله عَرَتِيَلّ وقال: «اللهم 
لك الحمد وإليك المشتكى وأنت للمستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلانء ولا حول 
ولا قوة إلا بك» فما أجمل هذا الدعاء» وما أحقه أن يُحفظ. وأن يتأمل فيه المرء وينظرء 
وأن يدعوا به ولا يتركه بحال» فلا غرو بعد ذلك أن يعلّمه ال صا ويه ابه فد 
روى أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط عن عبد الله بن مسعود دهعت أن النبي 
مدعت دوَسَلَهَ قال له: لا أَعَلَمُْكَ الْكَلِمَاتٍ اَي تَكَلَّم بَا مُوسَى يالا حِينَ جاور 
بحر َي إِسْرَائِيلَ؟ قَقَالَ الصحَابة: بی يا رَسُولٌ الله قَالَ: َالَ: قُونُوا: اللّهُمَلَكَ الْحَمْدُ وَإلَيْتَ 
لذ IS ARR‏ ُو إلا باش» قال ابن مسعود: (ما تركتهن منذ 
سمعتهن من رسول الله علسلا قال الشقيق الراوي عن ابن مسعود: «ما تركتهن منذ 
سمعتهن من عبد الله»» وقال الأعمش الراوي عن شقيق: «ما تركتهن منذ سمعتهم من 


e # 


شفيق)2). 


-أيّها الإخوة الأكارم- إن العبد كلما قوي طمعه في فضل الله عمجل ورحمته» وقوي 
جاؤه لقضاء حاجته ودفع ثورته» زادت عبوديته له» وزادت حريته ممن سواه» كلّما زاد 
تعلق الله أغرهي قلبدعى الطاليه من غيرة شمن هو ىسعف أو ال بعك E‏ 


72 


نای لَايَمُوتُ وَسَيَحَ حمر وڪن بو دوي عبارو حَيِيرَا © 4 [الفرقان: 0۸] كل 
من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو یرزقوه» أو أن يهدوه خضع قلبه لهم» وصار فيه من 


العبودية لهم بقدر ما وقع ذلك في قلبه» وإن كان في الظاهر رئيسًا لهم ومتصرّفًا بهم. 


انهه 1278 بوميارات الل وبسلافة علوم < لم ركلوا اكرام بحسن 
الخلائق» وإِنَّما أنزلوها بالخالق لم يشتكوا لأحدٍ من المأمورين» وإِنّما شكوها للآمر 
سبحانه» فالمشتكي طالبٌ بلسان الحال إزالة ما يضره» أو حصول ما ينفعه» والعبد مأمورٌ 


E 


أن سباك ربه دون خلقه كما قال تعالى: وواد ارت فنصت ب © ل رك ریب 40 [الشرح: ۷ - 
۸ وني الحديث 3 النبي صَِلتَدَبتَهِوَسَكَرَ قال لابن عباس اكعتة: «إذَا صَأَلْتَ َاسْأَلٍ اله 
وَإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللو) لقد بلغ من شأن الصالحين أنه يترك بعضهم ما يظن أنه شكوى 
للخلق, مع أنَّ ما تركه جائز لكنّهِ يريد أن يكمّل أجره. وألا يتعلّق قلبه بغير الله عله قُرئ 
على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووس بن كيسان كره أنين المرض وقال إِنَّه شكوى 
فما أن الإمام أحمد حتى مات. 

-أيّها الأخ الحاج الكريم- وغيره ممن لم يحج بيت الله الحرام إذا نزلت بك حاجة 
فلا تسأل بها غير الله سبحانه» وإذا نزلت بك شكوى فلا تشتكي إلا عليه سبحانه» ولا تعلّق 


جَرُوكَكا يقول ربنا جزَّوت1: # کوک عل آله إن هت لوین ©ران رڪ اكاب 
کڪ روان د لک ن٤۲‏ ىب | ا ار [آل عمران: ١١59‏ 
- 111۰ 


أسأل اله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا العلم الافع والعمل الصالح» 


وصللى الله وسلم وبارك على ذ یر نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين (" . 


(۸) نهاية المجلس الغامن. 


ص 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. و اهكان مدا 


عبده ورسوله الیو اورا نسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


A 
ما‎ 


2 و 
اما بعد: 


4 


-أيها الإخوة- إن من أجل المنافع التي تتحقق للناس في هذا الموقف العظيم يوم 
عرفة» وعند شهودهم لمناسك الحج ما يقع في القلب من الإنابة لله سبَحَانَهُوَتعَالَ» 


6 


والانطراح بين يديه» والتضوّع له سبحانه» وإنَّ من أجل الأسباب لإنابة القلب في هذا 


06 


الوقت استشعار المرء لذنبه وخوفه منه» واعترافه به» وبكاؤه عليه» ثمّ بعد ذلك طلبه من 
ربّه جَلَوكَكَا مغفرة هذا الذنب ومحوه؛ وهذا وأيم الله لهو من أجل المنافع للعبد فإِنَّ ابن آدم 
خطاء مقارف للذنوبء لا يكاد يسلم منهاء وإن سلم من كبارها لم يأمن من غبارها. 

جاء في الحديث القدسي أن ربنا ليک يفول: ايا عِبَاوِي لك ملب إلا يِن حافت 
فما من آدميٌ إلا وقد أذنب» ولكن الله يعفوا ويغفر لمن شاء بيد أن اناس يختلفون في نوع 
الذنب وكثرته» فمن النّاس من يقع في أعظمها وهو الششرك ومنهم من يقع في الموبقات» 
ومنهم من يقع في سائر الكبائر» ولا يكاد يسلم من الصغائر أحد» كما أن من النّاس من 
يُسرف في المعصية ويكثر منها أو يجاهر بها ويُعلن» ومن النَّاس من يكون دون ذلك أو 
وسط, إذا عرف العبد ذلك اعترف بذنبه وتذكره وأقرّ به» والمراد باعترافه بذنبه اعترافه 
بذنبه بين يدي الله عمجل وليس أمام النّاس بالتحدث أمامهم» وإِنَّما يكون ذلك في مناجاته 


لريّه سبحانه ودعائه له» وحال محاسبته لنفسه. 


لضي الي الذكؤر بساكم السو 

-أيّها الإخوة الأكارم- إِنَّ النّمس إذا طالعت عيبهاء وأقرّت بذنبهاء ورجعت إلى تھا 
معترفة أوجب ذلك لها الذل والانكسار لله الواحد القهارء وألجأتها للتوبة والافتقار للعزيز 
الغفار فلا يرى المرء نفسه إلا مفلسًا مه مده بلع لذأ يرق لواحا ل ولا ماقا ولا موا ستيه 
إلا مغفرة الله ورحمته فلا عمل له يدلي به» ولا وسيلة يمن بها بل يدخل على الله جلو 
من باب الافتقار الصّرفء والإفلاس المحض دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى 
وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدم؛ وشملته من كل جهاته فلكلٌ ذرة من ذرات 
جسده الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورةٌ كاملة إلى ربه تبارك وتعالى» وإن تخلى عنه ربّه 


20 


طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود لله عَرَِجَلّه ويتداركه الله سبحا وَتَعَال 


بر حمته. 


-أيّها الإخوة الأكارم- إن اعتراف العبد بذنبه» وإقراره به بين يدي ربّه سببٌ لمغفرة 
ذنبه ومحوه يقول الله بجَرَّوَكا: ارون ارقا ہد وھ حاطو عم اکم لیاوا خر سباحم 
آله يوب عله خان أله عوكر © ) [التوبة: ]٠١١‏ فجعل الله اعترافه بذنبهم سببًا لمغفرة 
ذنوبهم إن 0 صالحاء لذا كان 5-8 ییو ووا 0 بين يدي دعائه اعترافًا 


1 
ع‎ Cw 


إلا أَنتَ EV yp eT eT‏ 
تت رة بتك عل وككر + بكذيء فافز لي إنة لا بتر الذثوت إلا آنكة قال 
صا اڪله وسا قالها تقانةىة يتؤي اهن A E‏ م 
«أَبُوءُ بدَنْبِي) أي: أقرٌ به وأعترف وهذا الدعاء دعاءٌ عظيم» ولذلك سمى النبيٌ 


صََِلتَدعَبتَهِوسَكَمَ هذا الدعاء بسيّد الاستغفار لما حواه من معانٍ منها اعتراف العبد بذنبه. 


كه 


- لها الإجرة الأكارم ترا الاعتر قمر انناب قرط قبول التوبة» فلا تصح توبة إلا بثلاثة 
شروط: الإقرار بالذنب والنّدم عليه ثمّ الاقلاع عنه. ثم العزم على عدم العود إليه. 
فالاعتراف بالذنب والاقرار به شرطٌ لصحة التوبة» ومن لم يعترف بذنبه وتقصيره فليس 
بتائب على الحقيقة. 

-أَيّها الإخوة- إِنَّ الاعتراف بالذنب سببٌ لقبول العبادات» ومن أجلّها الدعاء والقيام 


في عرفة وغيرهاء فمن قدَّم بين يدي الله اعترافا بنعمته عليه سبحانه واقرارًا بذنبه وتقصيره 


A 


اتجاهه مارفا بيدا وذالة» فان ذلك أحرى احا دعائه» روى الترمذي بإسنادٍ صحيح أن 


لنب توصل قال: «دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: «لا لَه إلا آَنْتَ 


عات 2 


6 م 9 8 ٠‏ 1 
سَبْحَائَكَ إني كنت مِنَ الظَالِوِينَ لم يدع بها رجل مسلمٌ في شيءٍ قط إلا استجاب الله لهه 
فذو النون لهالا قدّم بين يدي دعائه أن أقرّ بذنبه حينما قال: (إِني كُنْتُ مِنَ الظَالِهِينَ» 


وني الصحيحين عن أبي بكر الصديق نة أنه قال لرسول الله صَآلَةعلَووَسل: «عَلَمْني 


6 


بتي 
ع عه 


رآ 5 - رض اص سحن وف يرت 585 E‏ ال 5 e‏ 
دْعَاءَ أَدْعُوا به في صَلاتِي فَقَالَ عَِيْهآصَلاهوَاسَكم: قل: الهم إني ظَلَمْت تفي ظلمًا كَثِيرّا 
- وق و - لَا | EEE‏ ا 3 7 قم قن a‏ ا 0ك و 
ولا يَغْفِرٌ الذنوب إلا أنت. فاغفرٌ لي مَعْفِرَة مِنْ عِندِك وَارْحَمْنِيء إنك أنت الغفوز الرَّحِيم) 
3 7 لاه يدو رمه 5 0 8 4 2 
فعلّم النبينٌ صله وسار صاحبه أن يقول في صلاته هذا الدعاء الذي يتضمن الإقرار 

٥‏ 0 530006 1 ص 
بالذنب والاعتراف به» ولا يكون إقرازٌ إلا باستشعار للذنب ومعرفة لخطره وسوته. 


E E 


- أيّها الإخوة- لقد أقرٌ أنبياء الله عه الَا كلهم بالذنب بين يدي ربّهم» وكذلك دب 
المؤمنين بعدهم في الصحيح أعني: صحيح مسلم من حديث علي وَعَلَتَهْعَدَهُ أن رسول الله 
ف ل 


َوَس كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ 


لفضيرةالشّيخ الذكؤر عبد عَبَرَالسَلام اللشويَعئ 85 
TO‏ اللهم أنت الملك لا إلاه إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت 


نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» صاة لووسم . 

وني المقابل فن عدم الاعتراف بالذنب وهو دأب أهل التاق قال الشيخ تقي الدين - 
عليه رحمة الله-: من لم يعترف بذنبه كان من المنافقين)؛ لأنَّه باعترافه يخرج من حدٌ 
الاق المنافق هر اللىي يستسظع الكقر ولا مره قارع من هلو مته عمل اللات 
بعد الذنب» ولا يراجع نفسه ولا د يقر بمخطيته بلتهس لنفسه المعاذير؛ ويكابر عن الخطأء 
ويترفع عن الإنابة والإقرار لربه» بل لريّنا بحث عن الرخص والمعايير وتتبع شواذ أهل 
العلم؛ لأنَّ يظن أن ذلك نافمّاء وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس 
المهادء أهل المعاصي الذين ختم الله على قلوبهم لا يعترفون بذنب» ولا يقرّون بمعصية 
حتى وهم يناقشون الحساب يوم القيامة قال الله جَلٌّو1: الد توھ املال 
ل ا بر ا ل NAG E‏ 
كار ارالك ر اک الهم يعارت ار سين جوع ا ااب 


وهؤلاء القوم لن يعترفوا بذنوبهم حتى يروا عذاب جهنم عياناء ويتأكدوا من وقوعهم فيها 


ص 03 ص 
ا چ مر 


فيعترفون حين ذاك رجاء الخروج منها قالوا: لاما قن وَأَحِيَيِتَنَ نكن أعررِنَا 
بذ پا فمل إل روج من سيل © © [غافر: ١‏ ]أي: فهل سنخرج من النار بهذا الاعتراف 
بذتبناء وذلك آنّهم لم يعترفوا إلا حينما دخلوا النَّار واستيقنوا العذاب فكان الجواب: كلا 
وأنا لهم ذلك وقد تأخر اعترافهم بذنوبهم. 

-أيُها الإخوة الأكارم- من حجاج بيت الله الحرام إِنَّ هذا المشهد العظيم إِنَّ أول ما 


يفعله المسلم فيه قبل دعائه واستغفاره ربه أن يقر بذنبه» وان يسد* 08 ما وقع فيه من نمه ٍ 


جب 


وتفريطء ثم ينطرح بين يدي الله عَرَيجَلَ بالسؤال. 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه وأن يغفر لنا 


ذنوبنا وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين 2 . 


د 
في 


)٩(‏ نهاية المجلس التاسع. 


لضي اشيج الذكؤر عب اسلاج الشّويْصْ 


TT TOT 


عبده ورسوله صَِإِنَمعَََهوَعهِوسَهمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


A 
ماخ‎ 


r‏ و 
اما بعد 
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-أيُها الإخوة- إن من إنعام الله عل على العبد إنعامه سْبَحَلَُويَعَللَ عليه بوصوله لبيته 
الحرام» ثم تيسيره له أداء مناسك الحج والعمرة» ومن تحقق له ذلك فلهي التّعمة العظيمة» 
والمتة الجليلة منه سبحانه التي لا يشعر بها إلا المؤمن الحقء إذ يسر الله عَرَكِجَلَ له قصد بيته 
والانطراح بيد يديه» والإنابة له كلاه تيه من م1 4 [المائدة: 4 ]0 فأعظم منفعة 
من منافع الحج يُحصّلها العبد في هذه الأيام أن يدرك الحج ويدرك هذه الآيام وهو بمكة 
متلبسًا بالنسكء ومنشغلَا لسانه بذكر الله والتلبية» وإنَّ ذلك وأيم الله لمن لطف الله به 
وإحسانه إليه يقول الله 50 أنه لطي بعاد ہیر e‏ کا رو الو تارذ 4 
[الشروف ١‏ 

@ -أيّها الإخوة الأكارم- إن الله لطيفٌ لطّف علمه حتى أدرك الخفايا والخباياء وما 
اا ا ا 
مره التمرف: وج هم العسرى: وسهل لهم کل طريق يوصل إلى مرضاته وکرامته» 
وحفظهم من كل سب ووسيلةٍ توصل إلى سخطه من طرق يشعرون بها ومن طرق لا 
يشعرون» ولذلك اة قترن اسمان له سْبِحَاَةُوْيَالَ اسم اللّطيف مقترتًا باسم الخبير في كتاب 
الله عَرَبجَلّ في أكثر من موضع» ولو تأمل العبد لطف الله به» ولطفه سبحانه بخلقه لتتابع فكره 


وما انقضى عجبه» فان من لطف الله بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من 


ا كك مناغ 
ا ور جود ف اللخوال کر ر ای إل ثور القلم ا 
والطاعة. 

© من لطفه سبحانه بعباده أن يقدّر للعبد منهم أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم» 
وأهل التقى والإيمان» وأن ينشأ بين أهل الخير؛ ليكتسب من أدبهم وتأديبهم؛ ولينشأ على 
صلاحهم وإصلاحهم كما امتن الله عل على مریم في قوله سبحانه: لإقَتَقَلَمَارَبْهَا 
يقبو 3 E E‏ [آلغعهراة: ۲۴۷ 
فإذا نشأ المرء بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صلاح السَّنّةَ فيها ظاهرة» أو وفقه 
اله المقارة ادل اکرو داس الملل ا سيان یا 

@ من لطيف لطفه جََّوَلَا بعباده إذ أهّل عبدًا من عباده للمراتب العالية والمنازل 
السّامية التي لا تدرك بالأسباب العظام أي: يقدّر له سبحانه في ابتداء أمره بعض الأسباب 
ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى» وللتمرّن نفسه» ويصير له ملكةٌ من جنس ذلك الأمر» وهذا 
كما قدّر لموسى ومحمد عَيهِمرَاتَكمْ في ابتداء أمرهم رعاية الغنم؛ ليتدرجوا من رعاية 
الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية ابن آدم ودعوته وإصلاحه. 

© من لطيف لطفه سُبْحَاَهوَتَعَالَ أن يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات» فينجذب 
ويرغب بها ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعةٍ هي أجل منها وأشقء لما وجد ني 
الأولى من حلاوتها. 

© من لطيف الله عَرَبيجَلّ بعبده أن يفتح له بابًا من أبواب الخير لم يكن له على بال» 
وليس ذلك لقلّة رغبته فيه وإنَّما هو غفلةٌ منه وذهولٌ عن الطريق» فلم يشعر ذلك العبد إلا 


لضي ایخ اكور عب دالسلامالشوي ب 
وقد وجد في قلبه الداعي إليه» فيفرح بذلك ويعرف أنّها من ألطاف سيِّده جَزَّوَكَاء وطرقه 
التي قيّض وص ولها إليهه فصرف لها ضميره ووجه إليها فكره» وأدرك منها ما شاء الله 


و ها ISI‏ 
سبحانه وز ١‏ 5 


© من لطفه سبحانه أنه يرحم المؤمنين من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء فيوفقهم 
لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء» فتوجد أسباب الفتن وجواذب 
المعاصي وشهوات الغي» فيرسل الله عليها برهان لطفه» ونور إيمانهم الذي منّ به عليهم 
فيدعونها مطمئنين لذلك» منشرحة لتركها صدورهم» وألطف من هذا أي يقدّر الله تعالى 
لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيهاء وهو تعالى يعلم أنَّه لا يفعلها 
ليكون تركه لتلك المعاصى التى توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات ومن أجل 
الأسباب الجالبة لرضوان الله كما كان لطفه سَبحانة وتَعَال بيوسف عََيَواسَكةْ في مراودة 
المرأة له ثم حفظه الله منها. 

# من لطفه سبحانةوتعَال بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفس العبد مع شهوات العبد 
الضارة واسترسلت في ذلك أن ينقصها عليه» ويكدّرها ألا يكاد يتناول منها شيئًا إلا مقرونًا 
المكدرات م ا بالغضصى لقلا مز معها كل الميل.: 

© من لطف الله تعالى بعباده أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببًا لرحمته» فيفتح له 
عند وقوعه فيها باب التوبة والتضرع والابتهال إليه سبَحَانَهُوتَعَالَ ثم بعد ذلك يُفتح له باب 
ازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والکر من قلبه ما يكون خيرًا له من كثير من 


الطاعات. 


بج 


ا امسا را ! خا راف يمام عبس عيبي 
مراداتهم فقد يريدون شيئًا وغيره أصلح فيقدّر لهم الأصلح وإن كرهوه لطمًا منه سبحانه 
وبرّاء وكم لله عمجل من لطن وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام» وكم استشرف 
العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولايةٍ ورياسة» أو تجارة أو زواج» أو سبب من 
الأسباب المحبوبة» وطمّحت نفسه لها فيعلم الله عل أنّها تضره وتصده عما ينفعه: 
فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة من الله به» ولطفًا منه جَلَوَكََا إليه لتلا تضرّه في دينه. 
فيضل العبد حزيئًا من جهله وعدم معرفته بربّه ولطفه» ولو علم ما ادّخرله في الغيب وأريد 
إصلاحه لحمد الله وشكره على ذلك» وكان لهذا الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من 
أعلى المنازل المقربة له سبحانه. 

#» من لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالًا في راحة وقناعة يحصل له به المقصود ولا 
يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل» بل يكون ذلك الرّزْق الحلال معيئًا له على 
العبادة والعلم والعمل ويفرّغه ويريح خاطره وأعضائه. 

© من لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أس باب الابتلاء التي تضعف 
إيمانه وتنقص إيقانه» كما أنَّ من لطفه بالمؤمن القوي تبيئة أسباب الابتلاء والامتحان ثم 
يعينه جَزَّوََلَا عليها فيزداد بذلك إيماناء ويعظم أجرهما فكانت المحن التي يكرهها وتشق 
عليه هي عين صلاحه» والطريق إلى سعادته فسبحان الله اللطيف في ابتلائه وعافيته» وفي 
عطاقة رر ذلك که 

اللهم الطف بنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحبّ تعجيل ما أخرت ولا 


وصللى الله وسلم وبارك على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كار 


مح 
ف 


)1١(‏ نهاية المجلس العاشر. 


ص 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. و اهكان مدا 


عبده ورسوله ایو یرما تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


3 
مام 


21 و 
اما بعد: 


4 


-أيّها الإخوة- إِنَّ مما يتأكد على حاج بيت الله الحرام غض بصره عا حرم ال 
راا المكان بوالزماة والأشقاض نابو ا ذلك 
ويعظم من شأنه» كما أن في تزاحم النّاس واختلاط بعضهم ببعض ما قد يفضي إلى التّساهل 
في الاس أو التساهل في إطلاق التّظرء ولذا جاء عن نينا ادوا الووسار التأكيد على 
غض البصر في الحج خصوصًاء وفي يوم عرفة يا حيث مجمع الحجيج» وبين النبيُ 
نول أنَّ من غض بصره في هذا الموضع وني هذا الزمان والمكان فإِنَ الله يغفر لهى 
ذنبه» روى الإمام أحمد عن ابن عباس يرتا قال: «كان فلانٌ رديف رسول الله 
ايوس يوم عرفة قال: فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن وجعل رسول الله 
صبَأَلََةءَلَِوسَلءَ يصرف و جهه بيده من خلفه مرارًا قال ابن عباس: وجعل الفتى يلاحظ إليهن 
فقال له رسول الله صََِلتَمعَلَنهوسلَه: «يا ابن أخي إِنَّ هذا يومٌ من ملك فيه سمعه؛ وبصره. 


ولسانه. غفر له). 

-أيها الإخوة- إِنَّ من منافع الحج تدريب التّمس على الغض من البصر وحفظه فإنَّ 
كثيرًا من التاس بل من أخص خواصهم قبل عوانهم يستصغرون بعض اللّمم ويتهاونون 
ببعض الأمور وهي عظائم ويستسهلون بهيّنهاء وربّما جرّت إلى كبائر» وقد قيل: 


لقتضيآةالتيّخ اكور عِبَرلسَلاحِ الشّويَعْ 
لل م 066600000000000 ومعظم ا 

ون مما يتسامح فيه كثيرون رجالا ونساءً إطلاق البصر والتظر للجنس الآخرء وقد 

جاء الأمر في كتاب الله عَرََجَلّ بالأمر بالغض من البصر فقال سبحانه: لفل يلْمُؤِْيِيت 


ص سرام 


ا ا ن رورو يطو | ذلك أ EE‏ ل هَ حير يما بمَا صت التو قون ليتنع 


يعَضَصَنَيِٽ ی د زک م همتا [النور: اب 
۳۱[ 

وقد جاء أنَّ خطيئة داود عَلَنآتَكةِ هي ذاك قال سعيد بن جبير: «إِلّما كانت فتنة داود 
دولك عله وعل ی لل راسا اب واب ول ياد يد ل ل عاد 
وطن داید اا م اسف رر ی اکا وکاب 8 © مع در كك وی ھر عا لی ورخ 


ماب 46 [ص: ]١5 - ۲٤‏ هذا الذنب -أَيّها الأكارم- قل من يسلم منهء فقد روى الشيخان 
ن النبى صَََلتَعَيدووسَلََ قال: «إِنَّ الله كفب على این آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة 
فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق» والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدّق ذلك 
ويكذبه». 

-أيُّها الإخوة الأكارم- إن غض البصر عن الحرام يورث ثبانًا في القلب» وسرورًا 
لصاحبه» وانشراحًا دائمّاء ورضًا بالمقسوم روى الحاكم وأحمد عن ابن مسعود ركه 

مرفوعًا أن النبيّ العام قال: «الّرَةُسَهُمٌ مِنْ هام لیس مَنْ ترَكَهَامَحَاقَة لله 
أَعْطَاهُ الله إيمَانًا جد حَلَاوَنهُ في كَلْبهِا غض البصر سببٌ للحفظ من الشيطان؛ لأنّه من أشدٌ 
مغالبة التّمْسء قال مالك بن دينار: «من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان 


من ظله» وكان عيسى ابن مريم السام يقول: «النظر يزرع في القلب الشهوة وكفى بها 


خطيئة) غض البصر أيّها الأكارم يمنح القلب إشراقًا ونورًا يظهر في الوجه» وعلى سائر 
الجوارح» ولذا ذكر الله ل > أنه ورالس موت والازښ 
مکل و رمک کرو ف ھا ا اي وین جرگ 
وتر لا سرو ولا عر یکاد تھا د e CS e‏ 
وير اتر ررغ أله تيء علي@) [النور: ]۳١‏ إن غض البصر -أيّها الأكارم- 
ys‏ سات 
السنة وباطنه بدوام المراقبة» وكف نفسه عن الشّهوات وغض بصره عن المحرّمات. 
واعتاد أكل الحلال لم تخطأ فراسته أبدًا». 

في المقابل فإِنَّ الشريعة جاءت بالنهي عن إطلاق البصر سدًا للذرائع» وحسمًا للمفاسد 
التي تتحقق عند إطلاق البصر روى أبو داوود والترمذي e‏ النبى 00 
قال لعلي بن ابي طالب وَََزَتَهْعَنَُ: «يا علي لا ت شيع الَطرَة التَظْرة من َك الأولى وَلَيسَتْ 
الآخرة» فمن الذرائع الى سذها الشرع المت مو ا أن اليل إذا اغا صر 
فإنّه يزدري نعمة الله عليه ويتقال ما أعطاه الله من الحلال» إذ التفس قد جبلت على التشوف 
إلى ما منعت منه» والإعجاب بمنا حُجبت عنه» فأمر الشّرع بغض البصر فيه حفظ للأسرة 
ل ین أفرادهاء E e‏ الي 
فتصقها لِرَّوْجِهًا قبن ليه : فنهى النيق ايو أن تصف الزوجة جمال | مرأة 
أخرى أمام زوجها حتى كأنّه ينظر إليها حتى لا يقع في نفسه إعجابٌ بالمرأة الثّانية 


فيستنقص زوجته ويتقال ما عندهاء وذلك سدًا للذريعة» فمن باب أولى منع الرجل من 


قي تاشخ الذكؤر عبدالساكم القوي 9 
نظره لتلك المرأة. الاو الحسو اقاي اليف ن ادا حي دال ان ن 
الب اعيو أن تباش ر المرأة المرآة واش أن ذلك قد ينهي بها على أن تصف 
چیا ا رات او کی ما ن الها ذلك ل ن لب زويجها من 
الموصوفة فتنة» فيكون ذلك سببًا في طلاقه لزوجته ونكاحه للأولى أن كانت أيّمة» وإن 
كانت ذات بعل كان ذلك سببًا لبغض زوجته» ونقصان منزلتها عنده» وإن وصفتها بقبيح 


كان ذلك غيبة» انتهى كلام القابسي. 


-أيّها الأخ الكريم- إن كثيرًا من المشاكل الزوجية إِنّما سببه المقارنة بين أحد 
الزوجين وغيره في المنظر والمال وغيره» وليس ذلك من العقل في شيء بل ولا في الشرع. 
ولذلك قال الله E‏ کک OS AN‏ 7 ا متفه 


قر 


َردْتَُبَكَ وق © هك بالص اوو ES‏ عة ری @ 4 
n‏ كانهو ور 
بعد مماته. 


-أيّها الأخ الكريم- إِنَّ غض البصر علامةٌ على كمال القنوت وعلى كمال الإنابة لله 


5-2 6 
١ 


جَرَوكَكَا كما قال جَزَّوكَكا: لوفو موا وى یتین © 4 [البقرة: ۲۳۸] قال مجاهد بن جبر: امن 
القنوت الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عَرََلَّا وإنَّ أحق 
المقام بالقنوت عند أداء العبادات كالصلاة والحج فأحق من غض بصره ولم يطلقه من 
كان في بيت الله الحرام» وكان متلبّسَا بأحد المناسك أو في منتهاها فإنَّهِ يبحرص على غض 
بصره» وخاصة إذا تساهل الاس في اختلاطهم ولباسهم. 


ص كه 


أسأن الله 2ق أن فطلا من مضلات الفتن. وان يوفقنا لما هة رننا ويرضاة: 


وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ”' . 


١ 


)١(‏ نهاية المجلس الحادي عشر. 


ص 95 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله صَِإْنَمعَََهوَعهِوسَهْمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


-أيُّها المستمعون الأكارم- إِنَّ من أجل منافع الحج ما يجده العبد في قلبه من لذة 
الاد رالا الها ا رغ لطاع ر الال عل ا فال إن المد اس 
بالمشاق» ويلتذ بالمتاعب إذ الحلاوة في القلب والراحة للروح. 

-أيُها الأكارم- إِنَّ لأهل الطاعة مقاماتٍ يقومونهاء وحالاتٍ يحيونا لها من اللّذة وفيها 
فق الاد ها لآ و صت قم سحاعاث وك ما لحطات بجوو ن إلى الله و يجاروة ال 
ويلوذون ببابه» ويستعيذون بجنابه» تلكم هي الحياة» وذلكم السّعادة الحقة قال الله عَرَجَل: 

سے و جا 2 

م َير صحَاقن د ڪر اران وهر مڙمڻ فلح بتر حيو ية وريت اجر 
ا ©4 [النحل: ۹۷] قال قتادة: «الحياة الطيّبة في الدنيا قبل الآخرة» 
إن المؤمن يلتذ بالطاعة ويسعد بالعبادة» ويأنس بالمناجاة لله رب العالمين يقول التب 
ةيوار : «وَجعِلَتْ فُرَةُ عبني ني الصًلاة» وروى البيهقي في الدلائل أنَّ انين 
هرسام نزل بشعب فقال: «من يحرسنا الليلة؟ فقام رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من 
الأنصار فبات بفم الشعبي فاقتسم الليلة للحراسة فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي» 
فجاء رجلٌ من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه الأنصاري من قدمه واستمر 
في صلاته» ثم رماه اا ديعم اا و بثالثِ فانتزعه ثم ركع وسجد وقضى 
صلاته ثم أيقظ رفيقه فلمًا رى ما به من الدّماء قال له: لما لا نبهتني أوّل ما جاءك الرمي 


ال كيت في سورة فأحببت ألا أقطعها» وقال إبراهيم بن أدهم: «نحن في العبادة في لذةٍ لو 
علم عنها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف» » وقال أبو سليمان الداراني: «ليس العجب 
ممن لم يجد لذة الطاعة إنما العجب ممن وجد لذتها ثم تركها كيف صبر عنها»» وقال: «لو 
لم يبكي العاقل في ما بقي من عمره إلا على ما فاته من لذة الطاعة في عمره لكان يكفيه أن 
يبكيه ذلك حتى يخرج من الدنيا». 

-أيُّها الإخوة الأكارم- إِنَّ لذة الطاعة وأنس المناجاة» وسعادة القلب لا تحصل 
بالتمني ولا تنال بالترجيء وإِنّما ينالها المرء بالعمل الدؤوب وإصلاح السرائر» وإخلاص 
العبادة لله تعالى فهذه أسبابٌ ثلاثة من عني بها ورعاها كان ممن أنعم الله عليه بحلاوة 
الإيمان وسعد بلذة الطاعة والإحسان: 

# نأولها: الإخلاص لله تعالى بالعبادة وتطهير القلب من الشرل والوثنية والرّياء 
والشّمعة؛ وعدم الإعتماد والتوكل والاستغاثة والاستعانة إلا به سبحانه» قال النبِنُ 
صَبَِلنَدعَلتَهوسَل: «ذَاقَ طَعْمَ الإيمَان من رضي ب باش ربا وبالوشلام دیتاء وَبِمَحَمَدٍ ياك وروى 
أبو داود عن عبد الله بن معاوية رَكِعَانَدَعَنَهُ قال: «قال رسول الله صَبَأَلنَدعَتَووسَل: «ثََانَة مَنْ 
فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإيمَان: مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ وَعَلِمَ أن لا إل إلا الله) فوجود المؤمن 
حلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعمه أمرٌ يعرفه من حصل له هذا الوجه وهذا الذوق» فالذي 
يحصل لأهل الإيمان عند تجريد التوحيد يجذب قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما 
سواه بحيث يكونون حنفاء لله مخلصون له الدين» وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله 
به الرّسلء وأنزل به الكتب وهو قطب القرآن الذي تدور عليه [..] قال الشيخ تقي الدين: 
١امن‏ تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضر فيلجئهم إلى توحيده؛ 


يكز شيخ لكر عي سا القوي طب 
فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدًا سواه فتتعلّق قلوبهم به ره 
فيحصل لهم من التوكل عليه» والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان وذوق طعمه. والبراءة من 
الشرك ما هو أعظم نعمةً عليهم من زوال المرض والخوف أو الجذب أو الضر»» وكذلك 
-أَيُها الإخوة- ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين» فإنّه أعظم من أن يعبر عنه 
مقال» ولكن ولكلٌ مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» وقد ذكر بعض أهل العلم أنَّهِ ليكون 
له إلى الله حاجة فيدعوه سبحانه فيُّفتح له من لذيذ معرفته» وحلاوة مناجاته ما لا يحب منه 
أن يُعمجّل قضاء حاجته حتى ينصرف عن ذلك؛ لأنَّ الس لا تريد إلا حظها وقد قال انب 
صَزَنَهعلندوَسَ: «ذَاقَ طَعْمَّ الإيمَانِ مَنْ رضي بال رَبك وَبالإشلام ياء وَبِمُحَمَّدٍ 


لاون کے لتيل ص ساسك 

ل 2 س 
بااللەعلتە وسل نىا . 

o2 E 

ب 


# والسّبب الثاني: -أيّها الإخوة- لنيل حلاوة الإيمان: الاستمرار على العمل 
الصالح» وعدم الانقطاع عنه» في الصحيحين عن عائشة جنها أن الني صََِلدََهوسََ 


52000 ع 9 سن به 20 م ٠‏ رہ ہے کک ق ص e‏ 

دخل عليها وعندها امراة فقال: امن هَذه؟ قالت: هذه فلات فذكرت من صلاتها فقال 
اھ و ر نين بهذ و ر 2 ا 2 لو ر ده 2 ۶ 

مَأَََِِوسَ: مَك عَلَيكَمْ بمَا تطيقونَ فَوَاللّهِ لآَيَمَل الله حتى تَمَلوا) وكان أحب الدين إليه 


اک 


1 


ام 


2 آ آذه 


ما داوم عليه صاحبه. ويقول الله عَرَبَجَلَ: من عمل صل خاش دكرٍا 


ےہ ے لر سم و < 
0 


نق وهو ميش 


5 


اس 


2 و ج ر - و ا 0 2 
فلت حر ينهو بوه طبه ولت ريه ر اجره ڀاحسن ما ڪاو يموت 48 [النحل: ۹۷] فلا 


تنال الحياة الطيّبة واللذة في العبادة إلا مبذين الشَّرطين العمل الصالح والاستمرار عليه 


أويعغية س بخ اقات أى: حتى استقامت على العمل ووجدت الأنس فيه. 


03 واللسبب الثّالث: داريا الإخوة -لتحصيل لذة العبادة والطاعة: العناية بعبادات 
السّر واجتناب معاصي الخلوات التي لا يطلع عليها إلا الله عمجل فمن أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته» ومن اجتهد في العبادة في السّر وجد لذتها حين ذاك لذا كان من أعظم 
العبادة التي يجد فيها المؤمن راحته ولذته قيام الليل» قال الفضيل بن عياض: «ألا إن في 
الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة قيل: وما هي؟ قال: قيام الليل» فلا بد من 
إصلاح السرائر ومراقبة الله جلو في العلانية والخفاء فكم من امرئ قد جد وسعهفي 
بعض الطاعات ثم لم یری أثرًا للذتهاء ولم يجد رسمًا لها في نفسه وروحه وإنَّما خُرمها 
بارت هرات رمي الط ات ر اتن سكن دواع 

دود ®4 [غافر: .]١9‏ 

© فأمّا ا مخطرات فقد روى الشيخان عن أنس أن الي صال وسار قال: «َلاث مَنْ 

َّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة الإيمَان: أَنْ يكَونَ اللهُوَرَسُولَهُ أَحَبّ إلبِْ ِا سِوَاهْمَاء وَأنْ يحب المَرءَ 
IRENE EYEE‏ 

وما ذنوب النظرات فروى الحاكم عن ابن مسعود أن التب صا اتَهعَِيَهوْسَلَرَ قال: 
لَه َه هم موم مِنْ هام | إِْيسَء مَنْ کر گها مَحَافَة لله أعْطَاهُ الله إِيمَانًا جد حلاوئة في 
لبوا وني البخاري عن ابن عباس رََزَتَدْعَنْعا قال: ايُْرَعُ مِْهُ نُورٌ الإيمَانِ فى الرَّنَاا فمن حرم 
لذة العبادة والأنس بالطاعة فهو المحروم» يقول الشيخ تقي الدين رمه لَه تَعَالَى: «إذا لم 
تجد حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم نفسك فإن الرب شكور ولا بد أن يثيب للعامل على 
عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه» وقوة وانشراح وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك 
فعمله مدخول» والقصد أنَّ السرور بالله قربة 507 تبعث على الازدياد من طاعته. 


وتحث على الجد في السير إليه» انتهى كلامه رحدالة. 
وما حريّ بالحاج إلا أن يتذكر ذلك وأن يقيس عليه عمله في هذه الأيام وقد تقرّب إلى 
الله جَزَّوجَكَا بأفضل القربات وهى قصد بيته والتمسك بالمناسك التى شرعها الله له» وقد 


ت 


ثبت عند أبي داوود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري وََزَنَدُعَنَةُ أن النبيُ 
صََِلنَهعَلتَهوِسَلَرَ قال: الات مَنْ فَعَلَهُنَ مذ طَعِمَ طَعْمَ الإيمَان: مَنْ عَبَدَ الله حه بِأنّهُ لا إِلّه 
إِلَاهُوَ وَأَعْطَى ركاه مَلِهِ طَيََّ بَا تفس رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرمة ولا 
المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم 


ار 


أسأل الله العظيم أن يرزقنا جميعًا العلم النّافع والعمل الصالح» 


وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد . 


کک ت 
%8 


(19) نهاية المجلس الغاني عشر. 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله صاله َد روسل تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


دا هنا الإخوة الأكارم- يقول الله له جر # فاا فَصَيَجر مت و قاذ روا أله 

2 5 2 5 ر 2 ٤ے‏ ر ص ر ا ا 0 ر سم 2 < r‏ 
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فالخ رة من حقو ودنھ ري َعُولبَآءَاتتَا ا ي الخ رة که 
واا اب لار لكر تیت بك اسراو سَرِيعٌ لساب © [البقرة: ٠٠١‏ 
[۲٠۲ -‏ فأمر الله جَزَّوَكَكَا في هذه الآيات عند انتهاء المناسك وانقضائها أن يذكر العبد ربّه 
ولاه ولا شك أن ذكر الله جَزَّوكَكا في هذا الموضع من المنافع العظيمة التي يفعلها العبد 
قربة لله عمجل وزلفا. 

-آثها لوف ن د الله ج كل الدع أمرنا 1 ره عد القضاء المعابيك 
وانتهائنا يشمل أمورًا متعددة: 

* أحدها: ذكره سبحانه بالثناء عليه» والتعظيم لجنابه وذلك بالتسبيح» والتهليل» 
والتكبير» والتحميد له سبحانه» وهذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إليه جَلَّوََكَاه وهي 
الباقيات الصالحات التي تبقى للمؤمن ذخرًا له في الآخرة» وأفضل الذكر ما واطأ القلب فيه 
اللُسان لا مجرّد ذكر اللّسان وحده» وصفة أن يواطئ القلب اللسان أي: إذا ذكر العبد ربّه 


جَزَّوَََا بلسانه أن يستشعر القلب هذه المعاني في هذه الألفاظء فإذا سبّح الله عَرَجَلّ بلسانه 


لضي ةشخ الذكؤر السام السو ؤ 
استشعر بقلبه معنى التسبيح واستحقاق الله عل له» وإذا كبر الله ا مس هله 
الكلمة كما قال النبن صََلنَعََهِوسَلََ لعدي بن حاتم: «يا عدي أتعلم ما معنى الله أكبر؟ 
فقال: الله ورسوله آعلم» قال: معناه أن الله أكبر من كل شيء» ومثل ذلك يُقال في تحميد الله 


و وفي لاه جرک واستحقاقه للعبادة. 


ه- ومن ذكر الله ع المامورية الد ذكر الطلب والذعاء» قان الدغاءعيادة له 
سبحائه» وقد ثبت غنه ص اال دوو أنه قال: #الدّعَاءٌ عو العتامةه: 

ومن اساب نورل الغا وهو ذكر الطلب أشيكون ينه افوا يكو وف نا 
بين يديه أمرٌ يحبه الله جَزَّوتَكَاء وذلك كحال الحجيج في هذه الأيام عندما حجوا بيت الله 
عل وقصدوه» وقدّموا طاعة لله جل لا يفعلها إلا قليلٌ من أهل الأرض فليس كل 
الاس حاجًا هذه الأيام وإنّما بعضهم دون بعضهم» ولذلك فإنَّ هذه الطاعة يُرجى بها 
ذهاب ذنوب الحجيج قال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه كانوا يقولون: «صافحوا الحجيج 
قبل أن يتلبسوا بالذنوب» فالحاج بعد قضائه مناسكه إن تقبل الله عَرَِجَلّ نسكه فهو حريٰ أن 
يستجاب دعائه» وأن يُحقق له طلبه ما لم يعتدي في دعائه. 

* ومن ذكر الله عل ذكره بتلاوة كتابه واللّهج بترتيله آناء الليل وأطراف النهارء وقد 
جاء من حديث أبي سعيد أنَّ النبي رعسل قال: «قال الله عل مَنْ شَغْلَهُ ذكْرِي عَنْ 
مَسَاء لني أَعْطَبنهُأنُضَلَ كا أغطى السَائِلِينَ؟؛ وأعظم ذكر الله عل هو قراءة كتابه» وليكن 
المسلم بعد قضاء نسكه داتبًا على كتاب الله جره ولا يكون حاله قبل الحج وبعده 
سواءء بل يلزمه أن يُكثر من قراءته وأن يتغير حاله في الانكباب على هذا الكتاب العظيم» 


فن هذا الاب لا فی مجاه ولا بخان علق کر الرى كبا جام ف حدية ارت 


الأعور عن علي عند الترمذي. 


* ومن ذكر الله عَرَجَلٌ الذي يستحب فعله ويُستحب ختم العمل به على الخصوص 
الاستغفار فإن الله عمجل يحب الاستغفار من حبيبه» ويحب إنابتهم وطلبهم العفو منه» جاء 
في حديث سلمان هكن مرفوعا: «الخصاتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله 
إلا الله والاستغفار» فالاستغفار سببٌ لمرضاة الله جَلَّوكَكَاء وقد شرع الاستغفار بعد الانتهاء 
من العبادات» فإن كانت العبادة ذكرا كان كالطابع عليهاء وإن كانت لغوا كان كفارة لها 
فاستغفار العبد بعد عمله الطاعة إقرارٌ منه بقلّة عمله وحاجته لمغفرة ربّه وهي إقرارٌ منه 
بقصوره وقلة حيلته» وأنَّ العبد مهما اجتهد في الطاعة وبذل في التعبد لله فإنَّهِ مقصر ولا بد 
فلا بدَ من سهو ونسيان وغفلة وقصور يقول الله جَزَّوكَكَا: مدَأءوأمَايسَرَوِتَهوإقيسولصَوةوَاوأ 

ف رع 2 


اک وا اروا َه د قرم a‏ موا ل س نخر عدو عند الہ يه وجرا وأَعَظمَ جرا واستخفروا اله إن 


A 


عَفُور رط کک [المزمل: ]٠١‏ فأمر الله عَيَبجَلٌ بالاستغفار بعد هذه الطاعات كلها وكذلك 


ت 


اسر ب د وو ب وو 


i rT مرك كيك‎ Rk 5: سبحانه‎ 


% [البقرة: ۱۹۹] كما أمر الله Gs‏ ل 


إا اراك اکب بی ليحك بین الاس يمآ ارت أَمَّد ولاس إِلْكَايِنِنَ کےا © 
شَغْفر الإ أنه حَانَغَفويَابّحيمًا45 [النساء: 0-6 ]٠‏ وكان سل يوسم إذا 


كا 


انفتل من صلاته استغفر الله ثلاثا قبل أن 0 من مکانه» وكان 0 إذا 2 


لاي ل 0 


لضي الي الذكؤر عبرا لسلا | سوي 
وحبدك قري أن لاله لقانت اهرك واب زلبك إلا قر لديا كان ق ج داه 


O e sS‏ کال له 
عند اقتراب أجله: #إداجا صر اله وََلْمَمَحْ © وات لاسي ذخاو و ESE‏ 
وجا محمد مد ديك واس رةه كا ت رابا 46 [النصر: ١‏ - *] وكذلك بعد 
صيام رمضان وقيامه فإِلّه يُختم الاستغفار كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم أن 
يختموا صيام رمضان بالاستغفار والصدقة يعني: صدقة الفطر قال: «والاستغفار ترفع ما 
تخرق باللغو في الصيام والرفث). 


دايا الإخوة الآكارم- إن الاستغفار جالتٌ للخير» دافع للشحر قال الله چ وآ 


او دو و واااو دمک متا حساك أل ا سق ولاك کل و روک ون لان 
ك ۴ وقال نوع لیو اسه : فقت قلت أستغفروا رنه 


عََارا ۵یرل الما ل کید داد © ود دک امول وین ویعل جت وجل نا o‏ [نوح: 


۳-۷ قال مرد [واز اترو مط ا یراد ا 
وزد ف يِل ڪر وَلَاتَتوأْمْجَرِمِيرت © 4 [هود: .[o۲‏ 
أسأل اله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ولوالديناء وأن يغفر للمسلمين 
عموما وصللى اللّه وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ("" . 


(۳) نهاية المجلس الغالث عشر. 


فوائد 


ود 


ا 


عل ”لقف قد الف ققد قفد كد الف افد فد لقف فل افد لقف TT‏ 


